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كنت في أحشاء المكتبة. دودة كتب. في جامعة 
جنوب كاليفورنيا. أحضر لورقة من الأوراق الفصلية 
الى لا تنتهي. عندما ely‏ صديق. دودة كتب أخحرى. 
وهو يبتسم. لا أدري لماذا كان يبتسم. المفاجأة pe‏ 
ردود فعل غريبة. قال إن الرئيس كينيدي لي 
المستشفى. بعد محاولة اغتيال. " أنت تمزح. أليس 
كذلك ؟". eus‏ الابتسامة. لا أدري لماذا تتسّع. " لا 
أمزح. سمعت الخبر من الراديو". تركنى صديقي. وحمل 
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al‏ وبحموعة من الكتب. وذه ب إلى طاولة 
صغيرة. وبداً يذاكر. "رمت بدائها وانسلت "! d‏ يكن 
بوسعي أن أواصل البحث في التاريخ القديم وحولي 
تاريخ poles‏ يصنع. حرحت من المكتبة إلى الحديقة 
الي تمد ثم تنحني لتصنع دائرة مُغطَاة بالأعشاب. 
كنت ف الثالثة والعشرين. قليل الخبرة بالحياة والموت 
OY Le,‏ الاغتيال. وحدت الطلبة والطالبات في 
حلقات. ووسط كل حلقة راديو ترانزستور. قمة 
التقنية وقتها. وكان هناك مكبّر للصوت. أسمعه ولا 
أراه. ينقل من راديو. أسمعه ولا أراه. أين وضع المكبر 
ومتى وضع؟ ومن وضعه؟ لا أدري. وقفت مع الواقفين 
والواقفات. لم يكن أحد يتحدّث معأحد. كان 
الجميع يصغون إلى المكبر. صمت عجيب. صمت 
القوم وكأن على رؤوسهم الطير. أو صوت المكبر. 
الذى ينقل كلام المذيع. وهو ينتقل من تقرير إلى 
تقرير. مئات من الطلبة والطالبات. صوت المذيع؛ عبر 
«Sk‏ يتهدّج. جاءنا OVW‏ حبر غير مؤكد. SU‏ 
الرئيس أصيب بنوبة قلبية. ST‏ أن الخبر غير مؤكد. 
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الرئيس لا يزال في غرفة العمليات. وحالته حرجة جدا. 
d Glo‏ تمصب GWT ssh‏ الستفى يقرب 
الرئيس. سوف نوافيكم بالأخبار. حال ورودها. 
حاكم تكساس أصيب. لا نعرف خطورة إصابته. 
يقول تقرير غير مؤكد إن بوليس دالس يبحث OV‏ 
عن شخص مشتبه فيه. هناك شهود رأوا شخصا يتسلل 
من مخزن الكتب بعد انطلاق الرصاصات. أتلفت 
حولي. وجوه صامته. لا أحد يعلق. لا أحد يتكلم. 
شيء من القلق. كثير من القلق. في جامعة جنوب 
الأثرياء. الجامعة الى صوتت لنيكسون. الجامعة ذات 
التوجّهات الجمهورية الرأسمالية. gll‏ تكره الحزب 
الدعقراطي الراديكالي. وتكره الرئيس المليونير 
الراديكالي. شيء مين التاق مليونير بنزعات 
اشتراكية. كانت الجامعة تكرهه حتى أمس. أما اليوم 
فقصّة أحرى. مختلفة تماما. شيء من الخوف. التقارير 
تتوالى. وكل تقرير أسوأ من أخيه. وحالة الرئيس 
تزداد حرجا. ثم صمت المكبر. ثانيتين أو ثلاث ثوان. 
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یت Ui‏ کان على asl,‏ لطي طن TOR‏ 
صوت pill‏ بنبرة SU‏ كل شيء. قبل أن يقول 
شيئا. سيداتي وسادتي ! هذه لحفلة حزينة. هذا حبر 
رسمي. فارق رئيس الولايات المتحدة الحياة .مات جون 
كينيدي. انفجر النحيب في كل مكان. مفاجأة مذهلة. 
/ أكن اعرف أن بوسع a OF of E‏ على Jc‏ 
النحو. due‏ . بصوت مسموع. . الرجال والنساء. uas‏ 
طالبة لا أعرفها - أكرر لا أعرفها ! - بعنقي. 
وأحذت تبكي. وتخلصت منها بصعوبة. ذهبت إلى 
المنزل. قضيت أسبوعا كاملا. أشاهد كل شيء. ألف 
مرة. الرئيس المبتسم. الزوجة الحسناء. الموكب 
الفوضى. الرداء الوردي البقع بالدماء وبقطع متنائرة 
من المخ. eel‏ اوزولدء يقتل على اللاً. أمام كاميرات 
التلفزيون. ويقول القاتل إنه فعل ما فعل إشفاقا على 
TES‏ لا [ont‏ مشقة العودة إل داليس. 
mins.‏ تبرير غريب. Hod‏ غريبة. ومشاهد 
حزينة تتوالى. الحصان الذي سقط فارسه. المدفع. 
الطفل يرفع يده بالتحية العسكرية. وهو يرى كفن 
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أبيه. الأرملة الحسناء المتماسكة. Gaby‏ أزرق بقرب 
ipa pali‏ هسب chal gal‏ من عخازة غار تيلا 
بانتظام. شعلة " كاميلوت ". بلاط الملك آرثر الأسطوري. 
هكذا تكلمت الأرملة الحسناء. " في لحظة واحدة. لحظة 
مضيئة واحدة. كانت هناك "كاميلوت" ". وهكذا تكلم 
الشقيق. ردد كلمات uc) ut AY d‏ 
"وعندما يموت. خذوه. ea‏ ه نحوما صغيرة. وسوف 
fas‏ وجه السماء جميلا. فيعشق الناس المساء. ولا 
يلقون بالا للشمس الطالعة ". أسطورة تولد أمام عيئ. 
وأنا في الثالثة والعشرين. بدوي في لوس انجيلس. قليل 
الخبرة بالأساطير. ومرّت سنين» أو سنون» طويلة. 
Vc.‏ مياه كثيرة. تحت كل الجسور. وأصبح الفتى 
M‏ يشهد مولد أسطورة جديدة. تنافس القديمة. 
كنت في إجازتي السنوية. في ألمانيا. في بركة السباحة. 
مع حفيدي فهد. طفل السنوات الأربع. يطفو هو 
بفضل طوقيّن في ذراعيه. وأطفو Ul‏ بفضل قانون 
piel‏ أو ui» dos‏ آخر. يوناني IE Y‏ 
والساعة pu‏ العاشرة صباحا. عندما جاءت 
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زوجي. وقالت " لك طول البقاء !" قلت "من الذي 
مات؟". "ديانا". كنت أعرف أنها لم تكن تمزح. 
عندما يصل عمر الزواج ثلاثين سنة» أو نحوهاء يعرف 
الزوج» من نظرة واحدة» إذا كانت زوجته جد أو 
تهزل. "متى؟ ". "في ساعة مبكرة هذا الصباح". 
"كيف ؟" "في حادثة سيارة ". " أين؟ که فد jeg‏ 
مع دودي الفايد. الذي مات في الحادثة ". عندما يدنو 
المرء من الستين يصبح الموت حقيقة ماثلة أمام عينيه. 
طيلة الوقت. Le as‏ إذا كان شاعرا. يخشى رحيل 
المواسم. وسقوط الأوراق من الأشجار. وصمت 
البلابل. وانفضاض السمّار. ووحشة الشطآن. وغصّة 
العود. وفراق الأحباب. لا يستبعد أن يموت هو في أي 
و رب دا قوت oda]‏ وا كان أو 
كبيرا. موت peel‏ الرضى والأصخاء ال اهر 
والمجاهيل. الحميلات والقبيحات. بإنذار وبلا إنذار. 
واليوم ماتت ديانا. الي د t e‏ الليدي داي. 
داي! داي» بالانجليزية» en‏ يموت, أو مت أو موتى. 
Du‏ لم يتنبه أحد إلى النبؤة المختفية في الإسم ؟ ماتت 
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فجأة. في ole,‏ الشباب. والجمال. والشهرة. ولكن 
الحياة e‏ الحياة لا تتوقف لموت أحد. وفهد الذي 
انزعج لانقطاع اللعب يود العودة إلى اللعب. ماذا يعي 
موت ديانا لفهد f‏ لا شيء. LI‏ الآن» هي شغل 
فهد الشاغل. وماذا يع موت ديانا لي ؟ هذه مسألة 
تحناج إلى تأمل. ولا وقت للتأمل. OY eng‏ هو 
شغلي الشاغل. نستأنف اللعب. ماذا كنا تلعب ؟ 
لفهد خيال نشط يبتكر كل دقيقة لعبة جديدة. آه | 
كنا نلعب لعبة الباحرة والمسافرين. كانت أمامنا مخدة 
مطاطية هي الباخرة. وكان فهد هو الكابتن وكنت أنا 
eu."‏ ياحبيي» 
أعرف". ولأني " فات " أستطيع أن أكون المسافرين. 
لا المسافر الأوحد. يسأل الكابعن " إلى أين ؟ ". ويرّد 
المسافرون "إلى الرياض". "حك!" "حك!" "حك!" 
وتنطلق الباخرة إلى الرياض. الرياض في طرف AS Ji‏ 
لا يمكن الوصول إلى الرياض الحقيقية بباخرة. أما في 
ألعاب فهدء كما في بلاد العالم الثالث» فكلّ شيء 
جائز. نصل إلى الرياض. ويسأل الكابتن "والآن إلى 


المسافرين. " حدّو! أنت " فات 
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أين؟". ويرد المسافرون " إلى لندن". يفكر CALS‏ 
Subs‏ ثم يقول " لا نستطيع الذهاب إلى لندن". "لماذا يا 
كابتن؟" OY‏ الباحرة تحتاج إلى وقود. o£‏ الوقود d‏ 
طرف البركة الآخر. كيف Sas‏ الباخرة إلى مخزن 
الوقود وهي فارغة من الوقود؟ في ألعاب فهد يجوز كل 
شيء. إذا أراد فهد. "حك!" "جحك!" "جحك!" وملا 
الباحرة بالوقود. "حك !" "حك !" "حك!" ونصل إلى 
لندن. أحاول أن أفكرّ في الأميرة الي ماتت. ولا 
أستطيع. أحد أفكاري مشدودة إلى الفراشة. أى 
فراشة ؟ الفراشة الي حعلت فهد يبكي. أو يكاد. أمنح 
فهد, OW‏ نصف اهتمامي. ويلاحظ على الفور. 
ويقنع بنصف الانتباه. يدرك» Se‏ الأطفال الغريزي» 
أنه لو طالب بالانتباه كله فقد يفقده كله. "ما لا يدرك 
كله". حكمة يكتشفها الأطفال قبل أن يسمعوا المقولة. 
Cl‏ فراشة ؟ الفراشة البيضاء. كان فهد في ملعب أطفال 
بقرب المنزل. ووجد الفراشة. على الحشائش. كان d‏ 
ITE‏ علب عه امن alll‏ كان فهك سعدا 
بالفراشة. لأول مرّة يستطيع أن بمسك بفراشة. كان 
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فخوراً باللون الأبيض الذى يختلج في كفه الصغيرة. 
فراشة بيضاء. جميلة. جريحة. يحملها إلى أبيه dia‏ 
يقول إنه يود أن يربي الفراشة. يأخذها معه إلى البيت. 
ويلعب معها كل يوم. أنظر. إلى فواز وينظر فواز إلي. 
من يتكلم الآن؟ هناك واجبات لا بد أن بمارسها الأب. 
تخرج عن اختصاصات ال حد. شرح حقائق الحياة المؤلمة. 
"لا تستطيع أن تأخذ الفراشة إلى البيت يافهد". 
"لماذا؟". "لأنها لا تعيش إلا طليقة بين الأزهار". تعبر 
بوجه فهد سحابة حزن. "ولكي أريد أن آحذها إلى 
البيت". "لا تستطيع". "لماذاء يا باباء لماذا ؟". LN"‏ 
ستموت لو أحذتها إلى البيت". الحقيقة أنها كانت 
ستموت على أية حال. وفي أي مكان. لا تستطيع 
الطيران. ولا تستطيع المشي. 'لماذا لا تضعها هنا على 
المقعد وتضع بقربها زهرة؟ الماذا الزهرة؟ . يتدحل 
al‏ "الفراشة تحب الأزهار". تبرق عينا فهد بفكرة 
جميلة " إذن سوف آخذها إلى البيت. وأضع بقربها 
أزهاراً كثيرة". ينظر الأب إلى d‏ ويبتسمان ابتسامة 
حزينة. يقول الأب " خذها إلى البيت. ولكن يحب أن 
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تعرقه Ope ET‏ "رك لادا فوت؟ سرف 
uil‏ سوف أهتم بها. سوف أطعمها كل صباح". 
ماذا يطعم الطفل الفراشة ot‏ يربيها؟ وماذا تأكل 
الفراشة في الصباح؟ كورن فليكس؟!. يقول الأب هل 
تذكر تلك السمكة الصغيرة الى أخذتهاء مرة» إلى 
$e di‏ شل تذ كر DL esas‏ فاتك 
السمكة؟". " لأنك وضعتها في إناء صغير. فيه كمية 
صغيرة من الماء". " ولكن هذه فراشة يا بابا. هذه 
ES Nes es‏ اهيدها إل لیے ولک 
تذكر أنهنا سعموت". كان هتا UL Ab‏ الينوه 
فنحن في البركة. ننتقل إلى لعبة أحرى. من تأليف فهد 
وإنتاحه وإخراجه. المعركة البحريّة. رذاذ الماء يتحول 
إلى قذائف Be‏ ويصيب فهد المهدف كل مرة. 
والهدف هو أنا. وأعلن الاستسلام. بلا قيد أو شرط. 
الخضوع الكامل. على الطريقة العربية. أمام الخيارات 
الاستزاتيجية. والقمم الاقتصادية. ومؤتمرات مكافحة 
الإرهاب. يود فهد مواصلة اللعب. وأرفض. " لابد أن 
c‏ من البركة الآن". 'لماذا؟". MU"‏ هي كلمة فهد 
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المفضلة. يقوها SWE‏ لغات. "لأنك بدأت تبرد". 
Sd AS IG Ln WY" "esu"‏ من ساعن . 
"أحرج بشرط أن أذهب لمشاهدة الكارتون". 
"حسناً!". " وتذهب أنت معى". Mo‏ وتبقى 
سما Me‏ ار لصي اعم 
الديكتاتوريات. لأن القوي لا يستطيع مقاومتها , تملس 
أمام الشاشة الصغيرة. نشاهد أفلام الكارتون. تظهر 
على الشاة عبارة "هناك خبر هام إنتقل من هذه القناة 
إلى قناة إخبارية". IU‏ يريدون من الأطفال أن يتركوا 
قناة الكارتون إلى قناة إخبارية؟ أم أن الكثير من 
الأحداد يشاهدون قناة الكارتون؟ " القناع" على 
الشاشة يتحدى الأشرار. استراحة إعلانية قصيرة. أنتقل 
إلى قناة إخبارية. يعلو ضجيج فهد " لحظة» يا حبيبي؛ 
Sy") abd‏ انتباهه منظر السيارة المهشمة. "حدو! 
ماذا "eeu‏ " أكسدنت يا فهد". فهد يقول لأبيه 
كل صباح "بابا! لا تسرع! السرعة تسبب أكسدنت". 
وهاهي ذي" الأكسدنت" أمام عينيه. "جحدّو! ماذا 
حدث؟" " أكسدنت. وماتت الأميرة". أي أميرة؟. 
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فهد يريد العودة إلى مغامرات " القناع . لا يهمه 
موضو ع الأميرة الي ماتت. كما ماتت الفراشة البيضاء 
ul‏ وأحفيناها. وأحفيناعن فهد حر موتها. 
با مۇقتا على أية حال. الحياة تدور كالعادة. 
وتوم يطارد جيري كالعادة. وكالعادة» يتغلب جيري 
في النهاية. الطرف الأضعف. في معارك الكارتون 
ينتصر الطرف الأضعف. Lal‏ مع AS‏ الحياة فقصة 
أحرى. لا ينتصر فيها أحد. لا الأقوياء ولا الضعفاء. 
ويموت الجميع. كما ماتت الفراشة البيضاء. الجريحة. 
وهذه الأميرة فراشة. ملوّنة كالفراشات. جميلة 
کالفراشات. تحبا كما LZ‏ الفراشات. وقمرت كما 
تموت Lil all‏ بعد حياة قصيرة. مثيرة. à tls‏ 
بالسرعة. والطيران. والمطاردة. والورود الحمراء. 
وأزهار "الليلي" البيضاء. ومن الذي يعرف عذاب 
الفراشة؟ من الذي يعرف أن كل يوم حديد تعيشه هو 
هدية جديدة؟ عمرها كله وقت ضائع. يرن التلفون. 
ويتحدث أحد الأصدقاء. Gage‏ جارتي. الى تسكن 
الشار ع نفسه. ويضيف " كنت تعرفها. تعرفها ا 
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أليس كذلك؟ " لا. Gah‏ مرتين. أو ثلاث مرات. أو أربع 
مرات. إذا كنت تريد الدّقة. وتأتي الذكريات. المرة الأولى. 
مطار المحرّق في البحرين. نوفمبر NIA‏ كنت عميد 
السلك الدبلوماسي. ومن مهمّات العميد أن ينوب عن 
السلك في مراسم الاستقبال. مهمة ثقيلة بعض الشيء. YR‏ 
بعض الشيء. إلا هذه المرّة. استقبال ديانا. أعي استقبال 
الأمير تشارلز والأميرة ديانا. يقول لي صديق "أكتب بيتين 
من الغزل في ديانا ". " لا أستطيع. البروتوكول يحول دون 
ذلك". "البروتوكول؟ يجوز للشعراء مالا يجوز لغيرهم . 
"وماذا لو أهدرت الامبراطورية البريطانية دمي. على طريقة 
خلفاء بن أمية وبي العباس. الذين يجلسون على الكراسي. 
ويحاربون الأعادي والشعراء بالسيف والمزراق؟ ". " اكتب 
i ely cad‏ " لن ضاق اح c‏ لست 
شاعرا". "اكتبه على مسؤوليي". حسناً! حسنا ! 
ER‏ ديانا كضوء الصباح 
فلم يبق قلب هنا ما شرد 
Gos‏ الشفاة Opal Gus.‏ 
فديت الخدود .. فديت الحسد 
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أحاف عليها مرور ely BI‏ 

وأحشى عليها عوادي an‏ 
ويا قوم! ما قلت هذا النسيب 

ولكنه abe‏ عن (...) 


وأطلت ديانا بالفعل. ef‏ أطلّ تشارلز ومعه 
ديانا. أطلت كضوء الصباح. الابتسامة الشهيرة. 
وأشرقت الشمس ف القاعة. قال صديق مبتلى بالواقعية 
Ope "‏ كل من يعتقد أن هذه الابتسامة له". ile‏ 
صحيحة. جملة غير مفيدة. الواقعية» أحياناء تنرفزني. 
Thad‏ من يريد أن الابتسامة له. وله وحده. حتى 
على الابتسامة! كانت تبتسم لنا. وكنا نبتسم Lb‏ وإذا 
كان هذا يزعجك أيها الصديق الواقعي فاشرب ماء 
البحر. والبحر قريب من هنا. وتتوالى الذكريات. المرّة 
الثانية كانت في الرياض. بعد أيام قليلة من المرة الأولى. 
كانت تزور جمعية رعاية الأطفال المعوّقين. qb‏ كنت 
رئيسها. وكنت مضيفها خلال الزيارة. إلا أن الأمر لم 
يتم بسهولة. كانت هناك مفاوضات معقدة بعض 
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الشيء. قررت الحضور لأستقبلهاء ثم غيرت رأيي. 
وقررت عدم الحضور. لاذا؟ لا أدري بالضبط. لم أشأ 
أن أكون ولخدا align‏ الذين يتبعونها حيث 
تذهب. ل أرد أن أصبح Ld‏ بالتبعية. هل رأيتها 
حقا؟! رأيت ديانا؟! وهل كلمتها حقا؟! كلمت 
ديانا؟! إلا أن القصة لم تنته باعتذاري. Gel‏ الزملاء في 
الجمعية على وجحودي. وأبدت السفارة البريطانية قي 
الرياض " رغبة شديدة" في حضوري. eed‏ أصررت 
على الاعتذار. شيء من الدلال! ثم صدر الأمر. 
ووجبت الطاعة. الحق أقول لكم : لم آمر بهاوم 
تسؤني. عندما وصلت مقر الجمعية وحدت أكثر من 
معركة ساخنة. الصحفيون يريدون مقابلة خاصة. 
ومندوبو التلفزيون يريدون مقابلة حاصة. وجمع غفير 
من الكتاب الحترفين والهواة يريدون مقابلات خاصة. 
وبرنامج الزيارة مدته نصف ساعة. بالدقيقة. لا مقابلات! 
المعذرة! لا مقابلات! المصورون يرفضون البقاء قي 
المواقع المحددة لهم. يريدون أن يتبعوا الأميرة حيث 
تذهب. شيء من الحزم. على الذين يرفضون التقيد 
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بالتنظيم مغادرة المكان فوراً. أجتمع مع الزملاء. 
البرنامج الموضوع يحتاج إلى ثلاث ساعات. إذا مر كل 
شيء بسرعة البرق. وألغي البرنامج الموضوع. أحذر 
الزملاء. على كل زميل يشرح أن يكتفي بدقيقتين. 
بالضبط. جاءت الأميرة op‏ الأطفال ولم تحجىء 
لتستمع إلى محاضرات. أو لتدلي بتضريحات. أو لتجري 
مقابلات. في الموعد تماما وصلت. كانت ترتدي فستانا 
أبيض تتخلله دوائر حمراء. الفراشة الملونة. قلت "جعت 
في الموعد GU‏ ". قالت " هو الذي يتأخرء coUe‏ لا 
أنا". هوء بطبيعة الحال» كان الأمير تشارلز. قلت 
"سمعت أن لديه سبعين بدلة عسكرية. لا بد أن اختيار 
واحدة يستغرق بعض الوقت". قالت "يستغرق الكثير 
من الوقت". جاءت Ab‏ وقدّمت ها باقة من الورود. 
ظلت الباقة فى يدها. خشيت of‏ يزعجها حملها طيلة 
الوقت. قلت " هل تودّين أن يأحذ ami‏ الباقة؟" قالت. 
Ul"‏ فتاة قوية. أستطيع حمل باقة من الورود". رد 
مسكت! بدأ الشرح. وطال. كما توقعت. وقاطعت 
الزملاء. " الأميرة Ed‏ $$ الكهول. جاءت لرؤية 
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الأطفال". التفتت إلى. وقالت: "أي كهول؟" قلت 
"زملائي وأنا". الضحكة الشهيرة. أطوف مع الأميرة 
بالدار. تقف عند لوحة التبرعات. كتبنا على اللوحة 
أسماء کل من تبرع. حتى الذي تبرع بريال واحد. 
أعجبتها الفكرة. قالت إنها يجب أن تطبّق في كل مبنى 
يقام بتبرعات. نا das‏ حك رأيت ديانا؟! 
وتحدّنت معها؟! حقا؟! وكيف شكلها على الطبيعة؟ 
مثل الصور» أو Jat‏ قليلاً. وماذا عن طوها؟ في طولي 
أو أقضر SUIS‏ أعدذها إل الأطفال. خلس على 
الأرض. وتسمع. Ry‏ وتبتسم. لا Ex‏ طفلاً أو 
طفلة. في الغرب لا EZ‏ الناس أطفال الناس. أمًا في 
الشرق فيلحسونهم لحسا. ولا ينام الآباء تلك الليلة 

فا من العين. تقف الأميرة أمام الحروف العربية. " ل 
(n [el‏ ما هذه الأشكال؟" أوضّح " هذه الأبجدية. 
الحروف العربية". تقف أمام رسوم ملونة وتشير 
"أعرف ماهذه. هذه سمكة. وأنا حوت". الأميرة 
ليست من مواليد برج الحوت. هل rax‏ أن حجمها 
كبير مقارنا بحجم الطفلة الى كانت تداعبها؟ هل 
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تقصد Gol‏ تعشق الماء؟ لا أدري. قالت إنها حوت. 
والسلام. والمعنى في بطن الحوت. أقودها إلى غرفة 
داخلية لتلتقي بالفتيات السعوديات العاملات في 
الجمعية. تقول ها فتاة " أنت حميلة جدا". يحمرّ حذا 
الأميرة بعنف. وتردٌ. "لا. أنت الجميلة" فتاة توشك أن 
تصبح أما تقترب منها وتقول" أرجو أن أرزق Ley‏ 
وأن تكون qeu‏ جميلة مثلك. يزداد الا<مرار.وتهمس: 
ej‏ أن ترزقي بنتا. وأن تكون they‏ جميلة مثلك. 
cl‏ أجمل مين". لا يوّد الفتيات أن ييزكنها تغادر 
المكان. شيم من الحزم. نخرج. إلا أن الحركة أصبحت» 
OY!‏ مستحيلة» ضاعت الطاسة. اختلط الحابل بالنابل. 
وترك الصحفيون مواقعهم. وهجم LA‏ المحترفون 
والمهواة. ولم يلق أحد بالا لرحال الأمن. قلت" أعتذر يا 
صاحبة اسر الملكي. لم يكن هذا ضمن البرنامج". 
ضحكت. " سوف أريك كيف أفتح الطريق". تظاهرت 
M yeu meu Ji‏ 
فوحىء التجمعون بهذه العربة البشرية الملكية. وشح 
الطريق. قالت باعتزاز "أرأيت؟" . هل سيصدقيٰ أحد إذا 
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قلت of‏ الأميرة تحوّلت» أمام qe‏ إلى سيارة تزمّر. 
"بيب!" "بيب!" "بيب!؟" كانت هناك مشكلة تشغلئ. 
رسم فنان سعودي شاب لوحة جميلة تصور تشارلز 
وديانا. Y‏ أنه CAD‏ شعرها ula ge BE‏ كنت واثقا أن 
صحف الاتسارة الويظافة يتفض على الصسورة 
انقضاض الصقور. أو النسور. وتصورت العنوان. 
الأميرة امحجبة! شرحت ها مشكلي. وقلت " ما 
رأيك؟". قالت af‏ اللوحة". قلت" Sd,‏ سغير 
الصحافة" قالت" لا يهمين. أريد اللوحة". أعطيتها 
اللوحة. uo‏ وبدأت تضحك. B‏ الكاميرات. 
وانتهت الزيارة. بعد نصف ساعة. بالضبط. ومر كل 
شيء بسلام". يا صاحبة السمو الملكي. أشكرك. سعد 
الجميع بلقائك"» " وسعدت sl, Uf‏ الجميع. Lo pas‏ 
الفتيات السعوديات. بلغهن سلامي". فيما بعد» تقول 
زوجي" م أرك تستقبل زوار الجمعية من قبل". 
"البروتوكول اقتضى أن أكون Pos d‏ " أ pods‏ 
البروتوكول إلا الآن؟". "للضرورات أحكام". AY‏ 
تظهر الضرورات إلا الآن؟". هذا نقاش لا يبر بخير. 
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لا بد من إنهائه. أنظر إلى 5 o7‏ وزم dea‏ 
"بيب!" "بيب!" وأضحك. ولا تضحك هي. ولا 
ع V TTE‏ 
ds ceux‏ أيام co os‏ " نيوز Ol‏ ذا ورلد"؛ ide‏ 
الفضائح الأولى في العالم» صورة الأميرة وهي AS‏ 
منى اللوحة. كما توقعهت. و كان العنوان كماء 
توقعت» "الأميرة المحجبة!". وتحت الصورة كلام 
سخيف كثير. عن العرب الحرمين. الذي أهانوا الأميرة. 
وحجبوها. لا يختلف في سخفه عن el A‏ الذي نشرته 
الصحف البريطانية. عندما زارت الملكة اليزابيث 
المملكة. وقالت الصحف إن المملكة اعتبرت الملكة 
Pb sd NE‏ واستقبلتها على هذا الأساس. وصدّق 
الجميع هذا السخف. حتى الملكة الذكية نفسها. الي 
يبدو أن فكرة "الرحل الفخري" أعجبتها. الأميرة 
Lad y SD ASL‏ كانت أنشى حقيقية. 
الأنثى! يا حظك! يا حظك! كلمتها؟! وكلمتك؟! 
ماذا قلت لها ؟! وماذا قالت لك؟! كان هذا كله قبل 
عقد من الزمان. أو أكثر OW, SUB‏ ماتت الأميرة. 
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الآن أعود إلى لندن. ولا أرى جارتي. ولا أتوقع أن 
أراها في الصباح. منطلقة بالسيارة قرب منزلي. "بيب!" 
"بيب!" "بيب!" أعود إلى الشارع. حيث كانت 
تسكن s‏ وأرى الزهور. أطنان من الزهور. 
أطنان! ومواكب لا تنتهي. وهذا الصديق يسأل " هل 
سترئي ديانا؟". وهذا الصديق يسأل. " وماذا ستقول 
في رثاء ديانا؟". لا أدري. لا أدري. يمكن التخطيط 
لكل شيء تقريباً. W‏ الشعر. لا أدري هل سأرئيها. 
وماذا سأقول في رثائها. لا أدري ولکي أدري إني لن 
أجد الصحفيين المتربصين كل صباح. By‏ الشارع؛ 
الآن» جموع بشرية تمور. أفكر في الفراشة. البيضاء. 
الجريحة. ودون أن أشعر تبدأ القصيدة: 

(lly‏ حفيدي الصغيرٌ 

وهو يرى الأنباء c‏ الأنباء 

" ماذا جرى؟ " 

قلت له: 

e 


كانت هنا فراشة حسناء 
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تأخذ بعض ضرئها من قلبها 

ترشه لعاشقي الضياء 

تأخذ بعض لونها من روحها 

وتصبغ السواد بالبهاء 

تأحذ من أحلامها 

وتمنح امحروم.. والمظلوم.. والمكلوم.. 
والشيوخ.. والأطفال.. والنساء 
كانت إذا ما أقبلت 

زوبعة من الحرير.. والعبير.. جُنت الأشياءً 
وأغمض العالم el‏ 

وغاب في أفكارها الخضراء 

e 

" TJ ماذا‎ " 

قلت له: 

e 

فراشة حمقاءً 

ملت من الندفاء 

فانحدرت إلى صميم الشعلة الحمراء 
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واحترقت في شهقة الأضواء 

abes‏ ورايها امحروم.. والمظلوم.. 
والمكلوم.. والشيوخ.. والأطفال.. والنساء 
مواكب Y‏ تنتهي من العزاء 

e 

أحسبين لمحت ي عيونه 

شيئا من البكاء 


tsi eS ELTE‏ :وتيت 

وكالة "الأسوشيتد برس " خبرأ عن القصيدة. وتترجم 
eol‏ منها. يرسل الصديق جهاد الخازن حبر الوكالة 
ومعه رسالة تقول "إلى أين نرسل القصيدة؟ إلى مايكل 
حاكسون؟ أو ألتون حون؟» " ويقول لي أحي عادل. 
"ما دحل فهد في الموضوع؟ احترعت حوارك معه". لم 
أخترعه كله. الشعراء لا ينقلون الواقع. ولكن يفنونه. 
أي يحولونه إلى فن. وقد يغيّرون بعض الشيء. هنا 
وهناك. وكاتبة عربية غاضبة. تكتب سجعات تعتقد 
أنها شعر. وترسلها لي. توبخي على رثاء أميرة 


Yt 


أحنبية. وعدم رثاء النساء العربيات. أي نساء 
Mole‏ الساء ola ll‏ رالا حسنا! ينا 
سيدتي الكاتبة الغاضبّة الى لا تفهم في الشعر. ولا في 
الأساطير. أعدك: إذا مت قبلي» لا سمح الله فسوف 
أرثيك بقصيدة عصماء. وأرجو ألا ترثييٰ إذا مت 
قبلك. اتفقنا؟. "حتى على الموت لا نخلو من الحسد!" 
حتى على الشعر! وصديق يسألئ. " لماذا قلت فراشة 
حمقاء ؟". OY‏ الفراشة حمقاء. ألم يقل العرب " أحمق 
من فراشة"؟ لا. قال العرب" أحمق من نعامة". وها أنذا 
الآن أقول " أحمق من فراشة". أطلقها مثلا. ولملا؟ 
هل كان الأعراب الذين يطلقون الأمثال LLY‏ أذكى 
fue‏ نحن رجال وهم رحال. ونحن نعرف عن 
الفراشات أكثر Le‏ كانوا يعرفون. والصحف مليئة 
عقالات التحايسل والتفسير. الأغبياء JL Al y‏ 
الأساطير لا تحلل ولا تفسرء ولكن تقبل على علاتها. 
اروا ال s taf‏ قدا dentia isd ree‏ 
أحبها الناس لأنها تحدّت العائلة المالكة. ولماذا wad‏ 
العائلة المالكة؟ العائلة الي جعلتها أميرة. وحولتها إلى 
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أشهر امرأة في العالم. من كان يعرف الليدي ديانا؟ 
oe‏ فتاة جميلة ارستقراطية. تعمل مساعدة مدرسة 
حضانة. لم تذنب العائلة المالكة عندما طلبت من 
الأميرة الجديدة أن تتقيد بقواعد اللعبة القديمة. اللعبة 
الملكية. لعبة عمرها ple ll‏ بالتمام والكمال. مرة 
oil‏ مهووس من تشارلز في da Moe‏ يده مسدس 
كان يعتقد أنه حقيقي. ولم يتحرك تشارلز. م يهرب 
ولم يختبىء. “Jb‏ هادئا WU‏ في مكانه. قال Lad‏ بعد " 
ميراث ألف سنة أوقفيٰ مكاني". وديانا أرادت أن 
تتحدى ألف سنة من التقاليد. تمشي مع الناس العاديين 
كما يبمشون. تمزح مع الناس العاديين كما يمزحون. 
تمارس رياضة "الحو كنج" كما Yok‏ الناس العاديون. 
تأتي بعد منتصف الليل إلى قصر بكنجهام. وتقف أمام 
البوّابة المغلقة. وتتظاهر بالبكاء " أنا طفلة صغيرة. 
ضلّت الطريق. افتحوا الباب! افتحوا الباب!" وتعابث 
من تراه في سباق "أسكوت" الملكي. تغمز هذه 
بالشمسية. وترش الشمبانيا على هذه. تصرفات غير 
ملكية. حيّبتها إلى القلوب. لا! لا! لا! لم يكن هذا 
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السب Yt‏ الاس ol yj crat WY‏ ساط 
الناس مع الضحيّة. الضحيّة؟ isl‏ ضحيّة؟ من كان 
سبب الفشل؟ أصدقاؤها لهم رأي. وأصدقاء الزوج لهم 
رأي. مسألة فيها قولان. متناقضان LOE‏ قال لي 
صحفي مقرب من زوجها " هذه فتاة مختلة. يجري 
عرق من الجنون في أسرتها. لا يستطيع أحد أن يعيش 
معها. حاول تشارلز المستحيل. من يستطيع أن يحيا مع 
زوجة جنونة. تثور بلا سبب. وتكسر الأثاث. وترسل 
الصحون تئز. وتحاول الانتحار؟ ارتكب أكبر غلطة في 
حياته عندما تزوجها". وقالت لي صحفية مقرّبة منها 
"تشارلز لم يحبها قط. كان قلبه» دوماء مع المرأة 
الأحرى. حتى في شهر العسل. اختار ديانا كما يختار 
Lj‏ شابة. زوجة همات محددة. إنحاب ولي العهد. 
وقص الأشرطة. ولا شيء غير ذلك. Y‏ حب. ولا 
حنان. ولا مودة. أرتكبت ديانا غلطة العمر عندما 
تروّحت هذا الرحل". عندما ينهار زواج من $4 على 
إصدار حكم؟ من يستطيع توزيع اللوم؟ السكاكين 
كثيرة» ولا يعرف أحد من قتل الجمل. لم يدحل أحد 
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المحادع المغلقة» ولم ير أحد الصحون الي تغز. عندما 
co uc‏ الحب يظهر ألف فيلسوف. IN‏ لا! لا! هذا ليس 
السبب. أحبّها الناس بسبب معاناتها. أي معاناة؟ 
ولدت في pad‏ أكبر من قصر باكنجهام. صحيح ولكن 
المعاناة لا علاقة LÀ‏ كمال أو ole‏ أراد Cal yf‏ ولدا 
وجاءت s‏ وانفصلت Cel‏ عن أبيها في سن 
السادسة. cl‏ عنهاء وتزوّحت رحلا آحر. وتزوّج 
أبوها امرأة أحرى. زوجة الأب التقليدية. كره فوري 
عنيف متبادل دائم. واضطرت إلى اهرب إلى المدرسة 
الداحلية. لم يكن حوهها من يؤنسها. الشقيقتان أكبر. 
والشقيق أصغر. كانت وحيدة. وزادتها المدرسة 
الداحلية وحدة. لم تكن متفوقة في الدراسة. م تررق 
الكثير من الذكاء. قالت ae‏ علناء أن حجم مخها 
أصغر من e‏ البازلاء. لم تتقن les‏ في المدرسة سوى 
السباحة. لم تكمل الدراسة الثانوية. وعرفت الأمير 
وهي لي السابعة عشرة. وتزوجته وهي في التاسعة 
عشرة. وكانت تسميه "سيّدي " طيلة الوقت. حتّى في 
المحدع. ربّما. دلت عالما خيفا. عمره ألف سنة. ول 
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يهيئها أحد للسجن الملكي. للحياة المختلفة عن حياة 
مدرّسات الحضانة. الكاميرات المتلصصة. ومهمة رسمية 
كل يوم. وزيارة às"‏ كل أسبوع. وشعرت بالغربة 
تخنقها. وكان زوجها قريبا بعيدا. يقص الأشرطة. 
ويلعب البولو. ويصطاد. ويقرأ كتب الفلسفة. 
ويتحدّث مع حكماء المنود. ويبحث عن دور لا يوجد 
ني الدستور غير المكتوب. وهي تكره الخيول. ولا تحب 
الرياضة الدموية. d y‏ تقرأ OLS‏ فلسفة واحد في 
حياتها. هي تحب الرقص. والغناء. والديسكو. 
والمطاعم الرومانسية الصغيرة. Ua,‏ الزاهية. وهر 
يحاسبها على ثمن هذه الثياب. وتنطوي على وحشتها. 
وعلى مرض "البيلميا". تأكل حتى تكاد تمهوت شبعا. 
ثم تستفر غ حتى تكاد تموت جوعا. أوشك الجسم 
الفاتن أن يصبح هيكلا عظميا. " البيلميا" مرض 
التعاسة. الناشئة عن كره الذات. ولماذا تكره جميلة 
ويهمس في أذنها Uil‏ جميلة. OY‏ زوجها هو "سيدي". 
ولماذا لم يحبها أحد؟ لنعذر زوجها الذي كان ord‏ 
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بحكماء الهنود. ولنعذر حماتها الى نذرت حياتهاء 
كلهاء لواحباتها الملكية. ماذا عن أمها؟ وماذا عن 
شقيقتيها € وماذا عن شقيقها؟ وماذا عن صديقاتها؟ 
ولماذا طلبت العون من الدجالين والدجالات ولم تطلبه 
من الأطباء؟ لو ذهبت إلى حفيد من أحفاد فرويد 
لشرح ها ما قاله " الأستاذ" عن نزعة الحياة ونزعة 
الموت ولكنها فضلت البصّارات على الأساتذة. لا! لا! 
TN‏ ليس هذا السبب. Gol‏ الشعب لأنها كانت تحب 
عمل الخير. كانت ترأس أكثر من مائة جمعية خيرية. 
ومن يحب عمل الشر؟ جزء أساسي من واجبات العائلة 
المالكة رعاية الجمعيات الخيرية. الملكة ترعى ألف 
جمعية. والملكة 291 والأميرة OT‏ ما الجديد؟ آه! سؤال 
مهم جداً. ينفذ إلى قلب الموضوع. الجديد أن ديانا لم 
ترع أعمال الخير التقليدية. بالطرق التقليدية. ذهبت إلى 
مرضى الإيدز وصافحتهم. ولم يصافحهم أحد قبلها. 
وضمُتهم. ولم يضمهم أحد قبلها. ذهبت إلى المحذومين 
ولمستهم. ولم يلمسهم أحد قبلها. وأكلت معهم. ولم 
يأكل معهم أحد قبلها. نزعة الموت! d‏ تدحل وتقص 
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Ua‏ وتهرب. كانت تثرثر مع هذه العحوز عن 
التطريز. وتثرثر مع هذا العجوز عن الأفلام. وتبتسم 
الابتسامة الشهيرة. وتضحك. الضحكة الشهيرة. وتترك 
خلفها الكثير من الأمل. من الرغبة في الحياة. كانت 
ترتعد في قبضة LH‏ من الموت وكانت تثير 
الحياة. حيثئما ذهبت. العالم الثالث المنسي. الجائعون في 
أدغال أفريقيا. والنائمون على أرض كلكتا. Libs‏ 
كانت هناك بينهم. تبتسم. وتضحك. وتغرف لهم 
الطعام بيدها. وترقص معهم. والألغام! المشكلة الصامتة 
ال حولها اهتمام الأميرة إلى مشكلة صاخبة. شغلت 
العا م. ودفعت الدول إلى الإسراع بعقد مفاوضات. 
بهدف الوصول إلى اتفاقية. قد تسمى اتفاقية ديانا تمنع 
الألغام الأرضية. باستئناء الذكيّة منها. الألغام 
الأمريكية. وأمريكا متخصصة في صنع الأسلحة 
الذكية. والسياسات الغبيّة. وماذا تفعل الأميرة في حقل 
ألغام؟ نزعة الموت! وكانت هناك لتنقذ العالم من شرور 
الألغام. نزعة الحياة! لغم سينفجر. ويفجر الأميرة. 
نهاية رائعة. الأميرة الشهيدة. لا! لا! لا! ليس هذا 
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السبب. أحبها الشعب لأنها انتصرت على ضعفها. 
تغلبت على شعورها بانعدام الثقة. تغلبت على البلاط 
ce oll‏ ككل بلاطء بالهمسات القاتلة والمؤامرات. 
تغلبت على الحياة الروتينية. وتحوّلت المراهقة النجول 
إلى امرأة حارقة الدهاء. والدهاء غير الذكاء. وشرح 
هذا يطول..وليس هذا موضعه. الفراشة الحمقاء 
الداهية! الى استقطبت اهتمام الكرة الأرضية. كلها. 
الي تحاور الملوك بنفس السهولة الي تحاور بها أبناء 
الأرصفة المشردين. أمل الخلاص لكل قاة تأكل 
وتستفرغ. وتكره نفسها. أمل الخلاص لكل شاب. 
يفتقر إلى الثقة. فعلتها الأميرة فلماذا لا أفعلها أنا؟ 
الأيقونة. القديسة. النفق في آخر الضوء. الفادية 
الجديدة. BL Libs‏ من أجل خطاياكم. كل 
خطاياكم. الأصلية وغير الأصلية. أول قديسة في 
التاريخ تموت ومعها عشيقها. في سيارة مرسيدس. 
منطلقة بسرعة الشوق. في نفق في باريس. الموت في 
أول النفق. لا! لا! لا! لم يكن هذا السبب. كل هذا 
تهويل ومبالغة. كانت أنثى جميلة جدا. وكانت امرأة 
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أنيقة جداً. فتنتكم LAL‏ وجذبتكم بأناقتها. قالت 
زوجة الأب إن بوسع ديانا أن تضع منديلا La)‏ 
على رقبتها فيتحول إلى آخر صيحة لي عالم الأزياء. 
والفضل ما شهدت به زوجات الآباء. لو كانت أقل 
خالا هل كان tot‏ بها Ma‏ الب Ig i‏ قولوا! 
لو كانت قبيحة هل سيتذكر أحد منكم أنها ضمّت 
مرضى الايدز؟ وأنها لامست المجذومين؟ تكلموا 
بصراحة! قولوا إنكم عشقتم حسنها. حسنها 
الخارحي. لم ير أحد منكم حسنها الداحلي. هذا إذا 
كان ها حسن داخلي. لم تروا إلا العينين المشاغبتين. 
والشعر الأشقر. والشفتين الورديتين. والقوام الممشوق. 
والخصر الذي كان بإمكانه أن يلبس حاتم الخطبة 
الشهير. الذي قدّمه تشارلز. والخاتم الثاني الشهير. 
الذي قدمه دودي. والصدر الذي كانت تسمح له» بين 
ot!‏ والحين» بإطلالة من فرجة الفستان الأسود. رأيتم 
هذا كله. وفتنكم هذا كله. ملكة الإغراء الجديدة. 
بحمة هوليود gl‏ تسيرت تحت لقب صاحبة السمَو 
الملكي. أميرة الأزياء. أميرة الفساتين البرّاقة. ال قررت 
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قبل موتها أن تتخلص منها. من V4‏ فستان. d‏ مزاد في 
أمريكا. يخصص ريعه للخير. وكان ريعه مليوني 
جنيه. وسيربح الذين اشتروا الفساتين عشرات الملايين. 
i0 Lasst‏ بعد أن cie‏ إل A uds‏ |حيعيوها 
كما أحببتم مارلين مونرو. وللأسباب نفسها. الرجال 
يفضلون الشقراوات. وديانا قالت مرة. لمسؤول عربي 
كبير esl‏ العرب o£‏ الشقراوات أمثالي. أليس 
كذلك؟ " وصمت المسؤول الذي لم يتوقع السؤال. 
أحببتم شقراء هوليود. وأحببتم شقراء لندن. ووجوه 
الشبه بين الشقراوتين كثيرة. شقراء هوليود أكثر امرأة 
صُورت في زمانها. وشقراء لندن أكثر امرأة صُورت في 
التاريخ. شقراء هوليود لم تعرف الزواج السعيد. ولا 
شقراء لندن. شقراء هوليود تعطشت إلى الحب الحقيقي 
كما تعطشت شقراء لندن. وماتت شقراء هوليود في 
السادسة والثلاثين في ظروف مأساوية. وماتت شقراء 
لندن في السادسة والثلاثين. في ظروف مأساوية. في قمة 
النضج. قبل أن تأتي الأربعون. وعمليات شد الوجه. 
والمهارمونات. والسيلوكين. ماتت في الوقت المناسب. 
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دعوني أحدئكم عن مارلين مونرو. نورما جحين. كنست 
في لوس أنحليس عندما ماتت. أو انتحرت. أو قتلت. 
كنت في الثانية والعشرين. قليل الخبرة بالحياة والموت. 
والانتحار. والقتل. سمعت الخبر بهدوء. وسمعه الناس 
حولي بهدوء. م يخرج أحد إلى الشوارع. ولم تتدفق 
الزهور. dy‏ يزر أحد المنزل أو الضريح. ذهبت ذلك 
المساء إلى هوليود. إلى قلبها "هوليود بوليفارد". ولم 
يكن هناك ما يدل على أن ملكة الإغراء ذهبت. Jif‏ 
وجوماً على وجه أحد. ولم أر دموعاً في عين. Sele‏ 
الأسطورة فيما بعد. واشتبكت مع أسطورة كينيدي. 
وقيلت أشياء كثيرة 1 ولا يعرف أحد الحقيقة. 
المهم أن مارلين تحولت إلى أسطورة. شغلت الئاس بعد 
موتها كما كانت تشغلهم في حياتها. عة في الريح! 
أغنية ألتون حون ull‏ غناها في ذكرى مارلين. وبدأها 
jg telas"‏ جیا كانت Blau? Uus‏ 
وكانت تحب الكثير من الأغاني. ومنها أغنية مايكل 
جاكسون المسمّاه» بممحض المصادفة» "ديانا القذرة". 
قرّر ألتون Op‏ أن يعيد صياغة الكلمات. J£ ol,‏ 
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الأغنية. من وداع حزين لمارلين مونرو. إلى وداع 
حزين لديانا. ولكن هل جوز هذا؟ هل يجوز أن يبقى 
اللحن وأن تتغير الكلمات؟ هَل قوز أن sls‏ النجمة 
المنتحرة أغنيتهاء وتهدى الأغنية السليبة للأميرة؟ ما بين 
ur AH‏ حساب. ولا بين الأساطير. ومن دحل بين 
أسطورتين لقي مالا يرضيه. المهم أن الجموع عشقت 
الأغنية الحديدة (المزيفة) وبيع منها أكثر نما بيع من أي 
أغنية في التاريخ. ويتوقع أن تدّر AST‏ من Yo‏ مليون 
جنيه. تذهمب كلها إلى صندوق ديانا الخيري 
التذكاري. ولماذا عشقت الجموع الأغنية الجديدة 
(المزيفة)؟ لأنها كانت تصوّر مشاعر الشعب وهو يودع 
أميرة الشعب. اللقب الحديد الذي صاغه رئيس الوزراء. 
توني بلير. وهو يكاد ييكي أمام الكاميرات. السياسي 
الحاذق. الذي تلقى ذبذبات الشعب. قبل القصر. وقبل 
فليت ستريت. وقبل الناس كلهم. وهل جاءت "أميرة 
الشعن" عن قلبه؟ pl‏ نايت من سحرة الدب الذين 
ينفشون في عقد الإعلام؟ لا نعرف الجواب. ونعرف أن 
اللقب سرى سريان النار في الهشيم. وسريان الأغنية: 
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وداعاء وردة انجلترا ! 
ولتكبري في قلوبنا إلى الأبد. 
كنت تلك الروعة 

ال تسللت إلى كل حياة تتمرّق 
كان صوتك مرتفعا ينادي الوطن 
وكانت همساتك تواسي المتألين 
oF ul‏ فأنت ملك السماء 
تكتب النجوم اسمك 

أتصوّر أنك عشت حياتك 
شمعة في الريح 

شمعة لا تذوي عند المغيب 

ولا عندما ينهمر المطر 

وسوف تظل "T Sua»‏ هنا 
تنزل وتمشي 

فوق تلال Ml‏ المحضرّة 
احترّقت الشمعة 

قبل أن تحرق اسطورتك 

الي سوف تبقى طويلا 
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فقدنا بفقدك الجمال 

وبدت أيامنا فارغة بدون ابتسامتك 

إلا Lif‏ سنحمل معنا هذه الشعلة طيلة الوقت 
نحملها من أجل طفلتنا الذهبية. 

الحقيقة تدفعنا إلى الدموع 

رغم uf‏ نحاول أن نقاوم 

لا تستطيع كلماتنا كلها 

أن تصف الفرح الذي جلبته لنا على مدى السنين. 
وداعاء وردة انحليرا! 

من وطن ضاع بعد أن فقد روحك 

وطن سيفتقد أجنحة حنانك 

أكثر ما تتصورين 


آه ! الموت والرثاء. توأمان لا ينفصلان. وماذا قال 
صاحي القديم المتبي في رثاء صاحبة " الوجه المكفن 
بالجمال؟ " قال: 
أطاب الس انك ت هونا 
تمنته البواقي .. والخوالي 


1 ۸ 
Twitter: @ketab_n : 


حتى على الموت! وماذا قال في رئاء الجميلة 
الحقيقية الي أحبّها dy‏ يحرأ على إعلان حبه؟ قال : 


فليتَ طالعة الشمسين غائبة 

وليت غائبة الشمسين م ii‏ 
وليت عين الى آب النهار بها 

فداء عين gli‏ زالت. dy.‏ تۇب 


يخيل إلي» والحديث عن cU JI‏ أن شعراء العرب 
يتحدثون بعاطفة لا توجد في قصائد e JE‏ الغربية. 
تريدون الدليل؟ حسناً! الدليل هو القصيدة الي كتبها 
شاعر البلاط الفحري على DE‏ موت ديانا. وقبل أن 
أنقل اليكم القصيدة SLY‏ أن أقول شيئاً عن هذا 
الشاعر. أعين عن هذا اللقب. يعود اللقب» ككل 
الألقاب في بريطانياء إلى عهود مضت. يوم كان في 
البلاط شاعر حقيقي ينقطع لخدمة البلاط. أما اليوم 
فاللقب بحرد تكريم رمزي. تختار الملكة أحد الشعراء 
المرموقين هذا المنصب. والأدق أن نقول إن رئيس الوزراء 
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هو الذي يختاره. والأكثر دقة أن نقول إن رئيس الوزراء 
يعتمد على ic‏ من الأدباء والشعراء. الذين يختارون 
شاعر البلاط الفخريء إذن» هم أقرانه وأنداده. وهم 
يختارونه لمنصب لا يجعله أمير الشعراء. ولا حتى 
وزيرهم. بحرد تكريم رمزي. يتقاضى مقابله مكافأة 
سنوية لا تكاد تذكر. ويتوقع منه» بحكم المنصب. أن 
يكتب قصائد في المناسبات الملكية. في الأفراح 
والأتراح. شعر المناسبات الذي يبغضه» بحق» نقاد 
العرب المحدثون. حين يصدر الشعر من المناسبة 
وحدها. ماذا قال شاعر البلاط عن الأميرة الى ماتت 
cod‏ ازدهارها ؟ قال تيد هيوز: 

البشر انهار عديدة 

لا تريد سوی OU Al‏ 

الفجيعة المقدسة. والضياع 

jas‏ الكثير واحدا 

البشر مقدسون متوحون 

(--+) 

الزهرة على المدفع 


Oo. 
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هل فهمتم شيئا؟ ولا أنا. ولا القراء البريطانيون. 
شعر مناسبات حدائي. فلنعد إلى الشعر الجميل. الشعر 
العربي الجميل. الشمس اليّ تبقى والشمس Qai‏ تغيب. 
معنى جميل. yat‏ في الذاكرة الجماعية العربية. وهاهو 
ذا الصديق الشاعر عبد الرحمن رفيع يتحدث عن ديانا. 
الشمس gli‏ رحلت. وخلفت الشمس الأخرى : 

ديانا.. سما من الحسن باق 

ينور فينا سواد الك روب 
خلودٌ يقول العجيب له : 

"جعلت عجيبي.. غير عجيب" 
ديانا .. حبيبة كل الألى 

— تعدّى حدود‎ sor 
ديانا هي الشمس نادت‎ Ole 

" تعالوا فقد OF‏ يوم eM‏ 
فهب الملأين غر السك سسا 


يريدون of‏ يأحذوا بنصيب 
ستبقى أميرة كل OL La Ji‏ 
بهاء يضيء ظلام الغغروب 
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ستبقى عطاءٌ لنا أبدبا 


وروحا فتیا.. بدون مشيبي 


a pal‏ كل الزمان ؟ عطاء أبدي؟ شيء من المبالغة. 
نغفره لأولفك الذين يتبعهم الغاوون. ويتبعون 
الجميلات. وداعاء وردة انجلترا! انجلترا وحدها؟ هذا 
الشاب الأسود الداكن غاضب. يقول للمذيعة " كانت 
أميرة ويلز. كيف تتحدّث الأغنية عن انحلا €" 
ويضيف UI‏ من ويلز. كان على الأغنية أن تتحدث 
عن ويلز". تستغرب المذيعة أن e ue‏ شاب أسود داكن 
من ويلز. ويشرح الشاب الغاضب أن أسرة من ويلز 
تبنته وهو طفل. ونشأ وهو لا يعرف موطناً غير ويلز. 
وحاء OW‏ من ويلز يودع أميرته. أميرة ويلز. الشاب 
الأسود وأميرته الشقراء. أميرة الشعب. 24 وحّدها 
الحزن. كما قالت الملكة اليزابيث. في حطاب قصير 
مؤثر. ألقته من شرفة القصر. على الهواء مباشرة. By‏ 
الخلفية تمور الحشود الحزينة. وتحدثت عن إعجابها 
بديانا. وشخصيتها الي لا لجسي والدروس المستفادة 
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من حياتها. تكلمت ملكة. وتكلمت جدّة. عاشت 
Ce‏ بط قرا Lag cca ull‏ ن الأ ار مع 
حفيديها. كانت الملكة 37 على انتقادات الناس. ql‏ 
حملتها الصحف. أينك يا صاحبة الجلالة؟ لماذا لا 
تشا ر كيننا الحزن؟ لماذا لا تتحدثين معنا؟ YU‏ تنزلين 
معنا إلى الشارع؟ الملكة تقرأ الجرائد كل صباح. سطرا 
d des‏ وتعرف متى تتجاهل LiL‏ وهتى تستجيب. 
هذه المرَّة قررت أن تستجيب. ونزلت من أعماق 
القصر الاسكتلندي. إلى الشارع. وحاطبت الباكين 
والباكيات. وخالفت البروتوكول. وأمرت بتنكيس 
العلم. الملكة, بخلاف الصورة الشائعة» إنسانة طبيعية 
Aa‏ جحد مل hing‏ ولك أ لري 
سجينة ألف عام من التقاليد الملكية. الي تدرك 
بعقلهاء أنه UY‏ من تغييرها. وتعرف» بقلبهاء أن 
تغييرها سيقود» بعد حينء إلى تغيير الملكية. دعوني 
أحدئكم قليلاً عن الملكة. رأيتها من شهور قليلة في 
مناسبة خحاصة. كانت تقوم بزيارة شخصية. بعيدة عن 
البرنامج والبروتوكول والأضواء. رأيتها. كمالم 
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ترونها. على سجيتها. OUS‏ بين الموحودين ولد ي 
العاشرة. بدأ يسأها "يا صاحبة الجلالة 1 هل تذهبين إلى 
السينما؟". ابتسمت وقالت "كنت أذهب في الماضي. 
Ul‏ الآن فأرى بعض الأفلام في القصر. بجهاز عرض 
بدائي". قال الولد "وهل تذهبين إلى المسرح ؟ ". 
ابتسمت وقالت "نعم. بين الحين والحين ". لم ينته 
فضول الولد." هل يخلون المسرح من الجمهور قبل 
قدومك ؟ " كادت الابتسامة تصبح ضحكة." لا ! IN‏ 
يبقي كل إنسان في محله". انتقل الحديث بين الكبار إلى 
الكومبيوتر. وقالت الملكة إنها لم تتقن» بعد التعامل 
مع هذا الجهاز. انطلق الولد» وهو من شياطين 
الكومبيوتر الصغار» وبدأ يحاضر. "يا صاحبة الجلالة | 
للبالة سهلة عند اسل غا cases‏ كز ما اجن 
إليه هو شيء من التدريب كل ما عليك أن تفعليه..". 
كانت الملكة تصغي باهتمام وتبتسم. وسكت الولد. 
وحاء موضوع آخحر. بلا مقدمات اندفع الولد يشكو 
للملكة. " يا صاحبة الحلالة GUL‏ قريب مزعج Non‏ 
تستطيعين أن تعتبريه أكبر مزعج في العالم". عصب 
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حسّاس يلمسه الولد الصغير دون أن يدري. وتقول 
الملكة "نحن لا نستطيع أن نختار أقرباءنا. ولكن علينا أن 
نتعايش مع أقربائنا". الأقرباء ! العائلة ! العائلة هي 
احور الذي تدور حوله حياة الملكة. كما قالت لي مرة 
بنفسها. كنت ضمن وفد رمي زار بريطانيا زيارة 
رای م6 رفا gyal‏ كول أن coded‏ 
بقرب الملكة والبروتوكول أمره عجيب. أحيانا يضعك 
على Lilet, aS one‏ على بسار الحاسي شان 
شأن الخيارة الشهيرة في المثل الشهير البذيء. وضعب 
gil‏ كول ae‏ ا ag ae,‏ سان أو 
أكثر على مدى الغداء. عن مواضيع عديدة. من ضمنها 
اللورد بيرون. واكتشفت أن الملكة تعرف عن الشاعر 
ما لا يعرفه بعض جهابذة الأدب الانحليزي. وقالت عنه 
Lye LOS‏ بعض. os ai‏ لا استطيع أن أرويه لكم 
الآن. حتى لا تهدر الامبراطورية البريطانية دمي. بتهمة 
إفشاء أسرار الملكة. الشعرية. ولكيئ أستطيع أن أنقل 
لكم ما قالته الملكة عن العائلة. " لا أتصور معنى 
git‏ حارج عائلي. عائلي هي حياتي كلها". م 


oo 
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تفهم الأميرة الحسناء أن بقاء العائلة المالكة» أي عائلة 
مالكة» رهن بتماسكها ووحدتها. لم تفهم أن المشاعر 
الشخصية, بالغة ما بلغت قوّتهاء لا ينبغي أن edu‏ 
على أي نحوء بقاء العائلة. coal f‏ أن تأكل الكعكة 
وتحتفظ بها. أميرة الشعب صاحبة LJ‏ الملكي. أميرة 
القلوب أميرة ويلز. ملكة القلوب أم ملك المستقبل. 
أرادت الحد من طرفيه. أبهة الملك وعشق الجماهير. 
شيء من التناقض. ذكر بعض الكتاب بإيفا بيرون. 
ايفيتا. الي كانت ترتدي معاطف الفرو الفاخرة. 
وعقود الماس الثمينة وتخطب في المستضعفين. المحرومين 
من القمصان. نصف القلب للشهرة والسلطة والثراء. 
والنصف الباقي للمساكين والمظلومين. ماتت ايفيتا في 
الثالئة والثلاثين. مريضة بالسرطان. وحلفت أسطورة 
لا تمرض. وجوه شبه محدودة بين الاسطورتين. ولكن 
المقارنات لا تنتهي. وطوفان التمجيد يتدفق. وهنا 
وهناك تظهر؛ على استحياء» مقالات تسبح ضد QUIE‏ 
مقالة تنتقد أم الملك القادم على ركضها بعد منتصف 
الليل مع ولد لاعب. ومقالة تذكر الناس أن كل الذين 
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عملوا مع الأميرة d‏ يستطيعوا تحمل تقلباتها ورحلوا. 
ومقالة تقول إن XA‏ لا تمر بحزن جماعي ولكن بجنون 
جماعي. أصوات ضائعة في البرّية. بين الزهور. 
والورود. أطنان الورود. "أنا فتاة قوية. أستطيع حمل 
باقة من الورود". هل تستطيع حتى أقوى الفتيات أن 
تحمل كل هذه الورود؟ وكل ورد تحمل في بطاقة على 
صدرها اسم قاتلهاء كما قال أمل دنقل. والتنبؤات Y‏ 
تنتهي. الملكية الجديدة. البروتوكول الحديد. التقاليد 
الجديدة. الأميرة الي أعادت» .موتهاء صياغة المؤسسة. 
وصديقي المبتلى بالواقعية as‏ لي أن شيا لن يتغير. 
تنتهي الميستيريا وتعود حليمة إلى عادتها القديمة. Lily‏ 
لا أستطيع التنبؤ. أنا لست Bie‏ كالذين كانت ديانا 
تهوى زيارتهم. وماذا تريد امرأة جميلة غنية معافاة أن 
تعرف من العرافين؟ uid‏ من لا أثق فيه. عن مالا 
يعرفه. عن مصدر كذبه أكثر من صدقه. أن الأميرة لم 
تسأل العرّافين والعرّافات إلا عن موضوع واحد. 
الحب. صديقي البتلى بالواقعية يتنبأء بكل تهورء أن 
موت ديانا زوبعة في فنجان. زوبعة هائلة في فنجان 
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هائل. ولكنها زوبعة زائلة. موقف صديقي الواقعي 
يذكرني بموقف ستالين من البابا. كان ستالين كلما 
حاء ذكر البابا يتساءل بسخرية " كم فرقة عسكرية 
عند البابا؟". ذهب ستالين. وذهبت فرقه الا 
وبقي البابا. بلا فرق عسكرية. ذهب ستالين لأنه 
كان محرد ديكتاتور. وبقي البابا لأنه نصف رجحل 
ونصف أسطورة. صديقي الواقعي يستطيع تحليل 
الحكام والدساتير والجيوش. ولكنه لا يفهم 
الأساطير. من متطلبات الأسطورة أن تنتهي نهاية 
دامية. icp‏ قتل. الاستخبارات البريطانية! قتلتها 
كما قتلت من قبل. وستقتل من بعد. نظرية المؤامرة 
الشهيرة. شهرة ديانا. وها هي ذي النظرية أمامكم 
شعرا عربياً. من نظم شاعر عربي من اليمن. امه uA‏ 
عبد الله الوزير: 
فتداعى التتار في عتمة الليل.. 
thle |, “oy‏ حقد القبيلة 
صوبّوا موك السهام.. JS s‏ 
يحنون مضى ليشفي غليله 
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وعلى حسمك المضرج جاسوا 
بعيون CSS‏ بالرذيلة 

d eius‏ معن و كرد 
ely‏ ويندبون الفضيلة 


لم يحدد الشاعر» ولا ينبغي له أن يحدد. من هم 
"التتار". الذين فعلوا ما فعلوه بالأميرة الجميلة. ولكن 
المواطن العربي حدد. والأخ العقيد حدد. الاستخبارات 
البريطانية. apo‏ طويلة حوادث السير gl‏ ترتب. 
قتلتها. في حادث سيارة. بلا شك أو ريب. وقبلها 
فتلت الملك غازي في حادث سيارة. وقتلت أسمهان في 
حادث سيارة. ولكن الملك غازي كان يقود سيارته 
بنفسه. ولم تكن لدى بريطانيا مصلحة من أي نوع في 
قتل أسمهان. وديانا كانت في سيارة يقودها سائق 
الفايد. لا! لا! لا! قتلتها الاستخبارات البريطانية. الي 
كانت لا تريد eS‏ املك المقبل أن تتزوج رجلا [m‏ 
نصف سعودي إذا أردنا الدقة. أمه سميرة حاشقجي 
أحت عدنان خاشقجي الشهير. كانت امرأة icit‏ 
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بطموحات أدبية. تستند إلى كثير من المال. وقليل من 
الموهبة. كتبت عدة روايات. باسم بنت الجزيرة 
العربية. لم يقرأها أحد. لا في الجزيرة ولا خارجها. 
وأصدرت Ue‏ اسمها "الشرقية". لا أدري من كان 
يقرأها. دودي الفايد! دودي؟! كيف يقبل رجحل أن 
يسميه أحد دودي؟! جزء من الأسطورة. هل كان 
بوسع أحد أن يلفظ "عماد؟" هل كان بوسع الأميرة 
أن تقوها؟ المهم أن الاستخبارات قتلتها لأنها لا تريد 
أن تتزوج الأميرة البريطانية نصف مصري ونصف 
سعودي اسمه عماد. أو دودي. كيف قتلوها؟ المسألة 
بسيطة حدا. الحارس البريطاني. ولكنه كان يعمل عند 
الفايد. يا للسذاحتك! يا لسذاجتك! كان جنديا في 
الجيش. e£ y‏ إلى الاستخبارات. الي زرعته عند 
الفايد. وف اللحظة المناسبة. لحظة الصفر. دفع بعجلة 
القيادة في ell‏ الحائط. خطة محكمة. مرسومة بدقة. 
ولكن كان بالإمكان أن يموت هو في الحادث. لماذا 
يقتل شاب في مقتبل العمر نفسه؟ يضحّي بنفسه يا 
أحي. على طريقة الذين يفحرون أنفسهم في القدس 
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فداء الوطن. LY‏ لا! لا! المؤامرة الحقيقية من تدبير das‏ 
الفايد. صاحب هارودز. ما غيره. الذي يضع وجهه 
بدلاً من وجه الفرعون في القاعة المصرية. والذي صرّح 
أنه يريد أن يدفن» بعد عمر طويل» في هارودز. رتب 
كل شيء. رتب الإجازة. واشترى M coi‏ 
للزيارة. ورتب اللقاء. يا جماعة! يا جماعة! هل يستطيع 
أحد أن يرتب TU»‏ يستطيع أن يقنع ابنه» أو يأمرهى 
بحب الأميرة. ولكن كيف يقنع الأميرة بحب ابنه؟ 
مؤامرة والسلام! اللقاء مؤامرة. والحب مؤامرة. والموت 
مؤامرة. مؤامرة داحل مؤامرة داحل مؤامرة. وأنت ما 
رأيك؟ رأبي أنها حادثة BI‏ تحدث في كل دقيقة في 
كل مكان. سيارة مسرعة اصطدمت. وهذا كل ما 
هنالك. يا لسذاجحتك! يا لسذاحتك! يا لسذاجتك! قد 
dia des‏ ولكين لا أؤمن بنظريات المؤامرة 
الساذجة. uf‏ أرى of‏ الحقائق تغين. عن الأوهام. آه! 
الأوهام. ولكن هل يمكن أن تولد أسطورة إلا فوق 
مهد من الأوهام؟ من الذي يريد الآن أن يسمع الحقائق 
عن الأميرة؟ أميرة الانتقام. الي خططت. بعناية» 
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لكتاب شرير. اسمه " ديانا: قصتها الحقيقية". كل سطر 
فيه جاء منها. وكانت تستهدف تدمير العائلة المالكة. 
وزوجها بالذات. أميرة m‏ الى SG‏ في مقابلة 
تليفزيونية شريرة LIS‏ شريرا. Y‏ يسنتهدف ER‏ 
oU >‏ زوجها uns‏ ونقل العرش إلى ابنها. أ 
تعرف زوجها جيدا. أليس كذلك؟ Ty‏ عامة الناس لا 
يعرفون الملوك deca uh‏ كل من اعتقد أنه 
pb ATHE ROTER,‏ سارة اللا PT‏ 
Ny‏ لقيته في مناسبات عديدة. وتحدثت معه طويلا. 
عن أشياء كثيرة. لا أستطيع أن أرويها لكم. حتى لا 
تهدر الامبراطورية البريطانية دمي. بتهمة إفشاء أسرار 
ولي العهد الروحية والفكرية والزوحية. ولكنيٰ أستطيع 
أن أؤكد لكم أنه إنسان مثقف جدا. ذكي جدا. - en‏ 
بالعاطلين 3 بريطانيا. وبالمعوزين B‏ بنجلاديش. ويود 
حماية الطبيعة من التلوّث. والمدن من المباني القبيحة. 
وهو إنسان مليء بالتسامح. يحترم كل الأديان. ويؤمن 
أن للمعرفة أكثر من طريق. يقضي جل وقته في جمع 
التبرعات لمشاريعه الإنسانية العديدة. والمشكلة الكبرى 
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في حياته of‏ الصحافة البريطانية تكرهه. كراهية 
التحريم. ولا تخفي هذا الكره. وقد فشل كل elg‏ 
العلاقات العامة الذين استعان بهم في حل المشكلة. 
OLLI‏ يختلف. LAU‏ عن ديانا. لم يحضنه أحد ds‏ 
يضمّه في طفولته. ونشأ غير قادر على الاحتضان 
والضم. لا يحب قضاء الليل مع المصابين بالإيدز. 
يفضل قضاء الليل مع الباحثين الذين يحاولون الوصول 
إلى دواء للإيدز. ولا يحب المطاعم الرومانسية. يحب أن 
يلتقي بأصدقائه في حمى القصر. وهو صا HUY‏ 
تماما. وما كان LLU‏ كائنة ما كانت عيوب زوجهاء 
ais ee dtl‏ عن الفرش. وال حلة $e aloe‏ 
الانتقام. وما كان OFLA‏ تتوقع أن المؤسسة ستقابل 
مكرها بالتسامح. مؤسسة الألف عام والقصور 
والخيول والمواكب والطقوس والمستشارين الرماديين 
الذين يرتدون» صيف شتاء بنذلا رمادية. مؤسسة 
نشطة رغم تقدمها في السن. ترد الصاع صاعين. 
كتاب بكتاب. خبر مدسوس بخبر مدسوس. مقابلة 
abus.‏ "وهل في "الحرب" أماه ارحمين؟". وکل شيء 
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جائز في الحب والحرب. ومن الذي بدأ المعركة؟ من 
الذي أطلق الطلقة الأولى؟ من الذي رفض أن يذهب 
بهدوء؟ أوه! انظر ماذا فعلت. أفسدت كل شيء. بعد 
قليل سوف تزعم أن ديانا كانت تحوب الأزقة بعد 
الظلام Gack y‏ دماء الأطفال. هل أنت من جماعة 
تشارلز ؟ أنا أحنبي وشاعر كهل وبيروقراطي على 
وشك التقاعد. لست من جماعة أحد. ot‏ مراقب 
فضولي. قلت لكم أن الأساطير تفسدها الحقائق. هل 
صدقتموني OM‏ ؟! باستثناء تلك الحقائق i‏ تساهم 
في تلوين الأسطورة. دعوني أحدثكم عن لقائي «JUI‏ 
بديانا. قبل أن تنسوا أن تسألوني. وقبل أن أنسى أنا. 
تحدث للمرء عندما يقترب من الستين أشياء غريبة. 
تشحب بعض الألوان. تضيع بعض التفاصيل. تختلط 
السنين» أو السنون» بعضها ببعض. من الأفضل أن 
أكتب الآن. قبل أن أنسى شيا أو أشياء. الزمان : 
صيف ١947‏ . المكان منزل السفير المصري الدكتور 
محمد شاكرء في cago‏ لندن. المناسبة: حفل غداء على 
شرف صاحبة السمو الملكى أميرة colas‏ الي زارت 
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القاهرة ف تلك الفترة. كناء زوجي وأناء بين الضيوف 
وحاءت ديانا. وأشرقت الشمس كالعادة. كلمات 
السلام المألوفة. جلسنا على المائدة. وبدأنا تتحدث. 
سألتها " صاحبة السّمو ! هل ولداك» مثل أولادي» 
مغرمان OWL‏ الكومبيوتر؟". برقت العينان. "بشكل 
لا يُصدّق. لا يصدّق. لا أستطيع انتزاعهما من الجهاز 
إلا بالقوة". "وهل ينفقان مصرف الجيب كله على 
شراء ألعاب حديدة؟". لا ينبيك مشل خبير. "كله. 
كلس ,991 ius. ou‏ اكلة مض ب اها 
الأميرة. تذكرت أني قرأت» في مكان ماء أن الأميرة 
حصلت قبل زواجها على دبلوم في الطبخ. والحديث 
ذو شجون. قلت "هل تطبخين بنفسك؟" " نعم 
أحيانا وجبات خفيفة لا تحتاج إلى مجهود". تصمت 
قليلاً وتقول : BG"‏ عنك ؟ هل تطبخ "t‏ سؤال 
مفاجىء بعض الشيء. والبادي أظلم. زوجي» على 
بعد مقعدين. ترهف السمع في انتظار الإحابة. الصدق 
منجاة. "أعرف كيف أطبخ. ولكن زوجي لم تعد 
تسمح لي بدخول المطبخ". تبتسم وتلتفت إلى زوجبي. 
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هل هذا صحيح ؟ " وترد زوجي " بكل تأكيد ". 
"ولماذا لا تسمحين له بدحول المطبخ؟ ^ تقول زوجي 
بصدق غير دبلوماسي " لو شاهدت المطبخ عندما 
ينتهي لتصورت أنه كان ميدان معركة. أحتاج إلى 
ساعات لأعيد ترتيب كل شيء. أجد قشور الطماطم 
في الأدراج". الضحكة الشهيرة. من الواضح أن الأميرة 
لم تر قشور طماطم d‏ درج من قبل. أنظر إلى زوجي 
بحنق مكظوم. وتبتسم هي. ولا ابتسم أنا. هل بوسع 
المرء أن يقشّر الطماطم دون أن تسقط القشور في 
مكان ما؟ قانون الجاذبية. الذي يسري حتى على 
قشور الطماطم. وهل يستغرب إذا كانت بعض 
الأدراج مفتوحة أن تسقط بعض القشور فيها ؟ معظم 
الحاضرين يصابون في حضرة الأميرة بانبهار شديد 
بمنعهم من الحديث. أما Uf‏ فلا أشعرء بفضل الله 
بانبهار أمام أحد. ULL,‏ عن أولادها. ومصروف 
جيبهم. وهواياتهم غير الكومبيوترية. وهي تبتسم 
وتحيب. انتهى الطعام. وانتهت طقوس ما بعد الطعام. 
قلت ها وأنا أودّعها "نحن جيرانك في الشارع. لماذا لا 
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تأتين لتناول الشاي معنا؟". " أوه ! يسعدني ذلك. 
يسعدني EOS‏ فيمابعد. أقول 1 T is‏ 
ندعوها؟". "ولماذا ندعوها ؟". "من واحب السفير أن 
يحسّن العلاقات على كل المستويات. لصاح دولته ". 
ict"‏ لا ندعوء إذنء الملكة الأم ؟ ". " الملكة الأم 
ليست جارتنا. وأشك أنها سوف تقبل الدعوة ." 
"ومن قال لك أن Libs‏ ستقبل الدعوة ؟ ". "ألم 
تسسا "tulis‏ "كانت "ellas‏ "رعا ورا 
كانت تقول الحقيقة لن نعرف إلا ]15 دعوناها ". " لا 
أرى مبررا لدعوتها ". عندما يتحاوز عمر الزواج ربع 
قرن يعرف الزوج كيف يفرق بين القرار النهائي 
والقرار غير النهائي. وهذا قرار نهائي. لن تدعو زوجي 
الأميرة ولو طالت جيرتنا عشرات الأعوام. بحسن 
بالزوج الحصيف أن يتقبل القرار النهائي بروح رياضية. 
ولا يتساءل عن حكمته ومراميه. عالم الزواج العجيب. 
الذي يتم التفاهم فيه بلا كلمات. لم تكن ديانا زوجة 
مثالية. ولكنها كانت أما مثالية. بالمعيار الغربي على أية 
حال. على هذا يجمع المراقبون. الأعداء والأصدقاء. 
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L0 4,‏ كانت تحب ولديها وليام - الذي يسمى 
ولز - وهنري - الذي ge‏ هاري - UR UR‏ 
5 معهما الإجازات. تأخذهما إلى Jus‏ التزلج في 
سويسرا. وإلى الشواطئ. وإلى بيخت الفايد. كانت 
تحرص» كما قال شقيقهاء أن Jad‏ روحيهما تغنيان. 
كانت تريد أن يتنفسًا هواء غير هواء القصور. الذي 
كان يسيب ا "البليميا". وغير هواء المدرسة الداحلية 
الذي كان سي ها الكاة هرا Car‏ غل اذا 
"البوب كورن " و"البوتاتو em‏ ". كان يزعجها أن 
يذهبا مع أبيهما إلى الصيد. قالت عنهماء مرة» لصديقة 
"ذهبا يقتلان الحيوانات " ومع ذلك تقبلت الوضع. 
كانت تعرف أن ويليام سيصبح ملكا ذات يوم. 
والصيد تقليد ملكي عمره ألف سنه. لا ! IN IY‏ هذا 
ليس السبب. أحبّها الناس لولائها. آه ! ley JE‏ حصلة 
حميدة. يجمع عليها الأصدقاء والأعداء. إلا Of‏ الأعداء 
يرون أن الأميرة منحت الولاء من لا يستحقه. الضابط 
الذي " قبل وحكى sil."‏ هامت به. وأرادت أن 
تزور مسرح المع ركة أيام عاصفة الصحراء ol pS‏ هناك. 
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لقاء "فوق سطوح الزوابع "» كما يقول محمود 
درويش. إلا أن الطلب قوبل بالرفض رغم إصرارها. 
ومنحت ولاءها لتشكيلة عجيبة من البشر انقلب كل 
منهم عليها. الواحد بعد الواحد والواحدة بعد 
الواحدة. استقالات بالجملة إلا أن الولاء حصلة نبيلة. 
حتى عندما يستغلها المستغلون. وديانا أعطت ولاءها 
تاس Cag‏ دوت بالإيدز لأنه كان صديقها. 
سافرت المرة بعد المرة تشهد دفن إنسان مغمور لأنه 
كان صديقها. وفي قداس فرساجي كانت في الصف 
الأول تبكي ولا بالي. الولاء. الذي حرمت منه 
زوجها. وحماتها. ومنحته بقية الناس. بسخاء. وتلقته 
بسخاء أكبر. بعد موتها. حين حرج الناس إلى 
الشوارع. YY ole‏ يودعون وردة AREE‏ 
ينتظرون الساعات ليتمكنوا من كتابة رسالة شخصية 
Mus) isl dl jd (a‏ شخصية جا حلت حاف 
أجمل. جعلت وجودنا أغنى. لن ننساك أبدا. نحن 
نحبكما : دودي وديانا. دي sil‏ دي ! وما الذي جعل 
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دي حب دي؟. أسال as‏ عرف دودي منذ الصغر. 
يعس :ويقرل " )13 کات ue s Le‏ نظي B‏ 
لي على af.‏ حال". "اليخوت. والطائرات الخاصة. 
والفنادق الفخمة والخواتم الماسية". قالت ديانا لصديقة 
أن ديكور طائرة هارودز يضحكها : البساط السميك 
والوجوه الفرعونية. ومع ذلك ركبت الطائرة الي 
تضحكها مرة بعد مرة. ركبتها وهي ذاهبة لتمشي بين 
الألغام في البوسنة. نزعة الحياة الطائرة ونزعة الموت 
الماشية. وقالت لصديقتها إنها تضيق بهدايا دودي 
الثمينة. ولكنها لم ترحع واحدة منها. أميرة الشعب 
uli‏ تحب الرفاهية. تسافر أمام الناس في طائرة تحارية 
وتتسلل» iu‏ عن العيون» إلى الطائرات الخاصة. الي 
تضحك من ديكورها. أميرة الشعب الارستقراطية. الي 
ولدت d‏ قصر. وتزوجت في قصر. وعاشت بعد 
طلاقها في قصر. ولكن did‏ يا أحي. ذلك الضابط 
"الفأر" لم يكن يملك القصور واليخوت. حقيقة الأمر 
أنه باع القصّة واستفاد. وماذا عن ذلك الذي Lal‏ 
"سكودجي؟". i‏ يقل أحد إنه من "rm‏ البلايين. 
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القضية» إذن» Geel‏ من ذلك. أو أبسط من ذلك. ديانا 
لم تكن فتاه فقيرة. قدرت الصحف ثروتها ب 4٠‏ 
مليون جنيه. عدا الخطأ والسهو. كان بوسعها أن 
تشازي Ute‏ ميناً. وأن تستأحر فيلا على الشاطئ 
اللازوردي. يبتسم الصديق. وهو بدوره مبتلى 
eil gh‏ ويقول ss"‏ أنك لا تغرف نقطة cia‏ 
الارستقراطيين الأغنياء ". "من أين أعرفها وأنا Y‏ أراهم 
إلا عن بعد؟ علاقة أفلاطونيه جدا". "حسنا. نقطة 
ضعفهم» يا صديقي المثالي» هي e‏ للأشياء الغالية. 
الي تأتيهم ei". "ile‏ اعرف ". لآ st d Js‏ 
شيء من نظرية " الدولتشى فيتا " الحانية. ألا يوحد في 
دودي ما يحب غير هارودز ؟ الفتى الموليودي 
اللاعب. الذي صاحب بروك شيلدز. gl och y‏ ملك 
السرعة. الذي تعلم قيادة السيارات في الرابعة عشرة. 
وتلقى " فيراري" هدية في السادسة عشرة. وسقطت به 
طائرة هيل وكبتر. المنتج. الذي درس بعض الوقت في 
ساند هيرست. لا ! لا نستطيع أن نعزو الحب إلى 
الخواتم. ولا إلى رغبة مالك هارودز في اقتناء ما هو أثمن 
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من هارودز. Y‏ ندري» لا نحن ولا el‏ لماذا أحبّت 
ديانا دودي. ولماذا أحبها. ولا ديانا كانت تدري. ولا 
دردي كان يدري. ولا ندري ماذا كانا ينويان أن 
يفعلا بحبهما. غير الفرار به من "الباباراتزي". أصدقاء 
دودى يقولون إنهما قررا الزواج. وصديقات ديانا 
يقلن al‏ يكن هناك أي قرار. وعمر القصة قصير. 
diss edi‏ في عمر الفراشة. حب بدأ في الصيف. 
وازدهر في الصيف. وقتل في الصيف. غمامة صيف. 
حلم ذات ليلة صيف. لا نعرف ماذا كانا ينويان أن 
يفعلا. ولا نعرف لماذا ركضا ركضتهما المحنونة تلك في 
آخر أيامهما على الأرض. من المطار النائي. إلى الفيلا 
الي كان يملكها دوق وندسور. الذي كان» ذات يوم 
أمير ويلز. وأصبح الملك ادوارد الثامن. وأحب مطلقة 
أمريكية. لم يكن بوسعه أن يتزوجها. ر رأس 
الكنيسة الانحيليكيه. وحامي العقيدة الي لا تحبذ 
الطلاق. وتنازل عن العرش. من أجل المرأة الي أحبها. 
وأصبح صاحب السمو الملكي دوق وندسور. 
وأصبحت زوجته دوقة وندسور. من غير اللقب 
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الملكي. وقضت بقية حياتها Gy‏ نفسها شيء من 
اللقب. علاقة غريبة. يتنازل الزوج عن العرش. 
وتغضب الزوجة لأنها م las‏ اللقب. ذهب العشيقان 
من المطار إلى الفيلا. الي اشتاها الفايد. وأعاد 
ترميمها وتأثيثها . وشكرته المؤسسة الفرنسية ولم 
تشكره الموسسة البريطانية. قضى العشيقان بعسض 
الوقت في الفيلا. العابقه بروائح التاريخ. والعسروش 
الملكية الضائعة. والألقاب الملكية المسحوبة. ومن الفيلا 
انطلقا إلى الريتز. بلاط الفايد في باريس. ومن البلاط 
انطلقا إلى شقة الفايد في الشانزليزيه. استراحة قصيرة 
تمهيدا للانطلاق إلى مطعم رومانسي صغير. 
والمصورونء كالحرادء في كل NK‏ من هذه الأمكنة. 
في المطار. By‏ الفيلا. وفي الريتز ولي الشقة. وأمام 
المطعم الرومانسي. يلغي العشيقان زيارة المطعم 
الرومانسي. ويعودان» مرة أحرى» إلى الريتز. ركضة 
الوت ا AS‏ "ين !|" Mesa! Nees”‏ وق اريت 
كتيبة من الحراس الشخخصيين. لا تستطيع طرد 
المصورين من الأبواب ولكنها تستطيع منعهم من 
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اقتحام البلاط. إلى الجناح الفاخر. ومن الجناح إلى 
مطعم رومانسي صغير داحل الريتز. هل تمزح ؟ لا 
أمزح. ما هذا الإصرار العجائي علنى المطاعم 
الرومانسية ؟! عادة العشاق أن يحتجبا عن الأنظار. كل 
الأنظار. لا أنظار المصورين فحسب. بل أنظار 
الجرسونات والزبائن. وكل البشر. عادة العاشقين أن 
يختليا بنفسيهما. وبحبهما.والحب كفيل بتحويل أي 
غرفة إلى مكان رومانسي dle‏ تتأرجح في الجدران 
ظلال الشموع. بلا ثموع. وتعبق في الأحواء روائح 
الجاردينيا. بلا جاردينيا. وتتردد في sly dl‏ أعذب 
الأنغام. بلا أوركسررا. "حذ بيدي. أنا غريب في 
الفردوس". "طر بي إلى القمر. ودعي ألعب بين 
النجوم". " ها أنذا أعبرك يا نهر القمر بابتسامة". هذا 
شأن العشق التقايدي. الموروث من قيس وليلى. 
وروميو وجولييت. أما العشق الارستقراطي فقصة 
أحرى. على ما يبدو. لا gx‏ عن المطاعم 
الرومانسية. والطائرات. والحراس. واليخحوت. 
التجهيزات الأساسية. ركضة الموت المخبولة. ذهب 
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العاشقان إلى مطعم الريتز الرومانسي. وعجرد دخحوله 
اكتشفا أن الزبائن عرفوهما. يا سلام! اكتشاف 
مذهل. اكتشاف خارق. ماذا كان العاشقان يتوقعان؟ 
أن يعتقد الزبائن أن ديانا هي مادلين أولبرايت وأن 
دودي هو بطرس بطرس غالي» وأنهما اختارا مطعم 
الريتز لتبادل العتاب وتنقيه الأحواء؟ اكتشف الزبائن»› 

بألمعية منقطعة النظيرء شخصية العاشقين. وفرٌ 
العاشقان. إلى الجناح الفاخر. حيث تناولاء أخصيراء 
العشاء الأخير. وماذا بعد العشاء؟ قرر العاشقان أن 
ينطلقا إلى الشقة مرة أحرى. وأن يتجنبا المصورين 
بخطة جهنمية. اتضح أنها جهنمية بالفعل. سيارة مكان 
سيارة. سائق بدلا من سائق. وحاءت السيارة ووقفت 
في الخلف. وجاء السائق بعد أن شرب زحاجحة نبيذ. 
ورعا أكثر. وهل هناك فرنسي يسكر بعد زحاجة نبيذ؟ 
الأرجح أن الفرنسي الذي لا يشرب زحاحة نبيذ مع 
كل وجبة؛ وزجاجة أخرىء بعدهاء يتصرف 
"loca" "loca" "loca" eg RSI‏ شرعة! سبرعة! 
بسرعة! إلى الشقة الي كان المصورون يرابطون أمامها. 
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ولم السرعة والمصورون في محطة الوصول؟ الحياة 
بسرعة. والقيادة بسرعة. والموت بسرعة. لماذا م يقف 
العاشقان أمام المصورين دقيقة أو دقيقتين يرتاح Lede‏ 
الجميع؟ لابد من الهرب. لابد من الحفاظ على الصورة. 
صورة الطريدة. الضحية. إلاهة الصيد ال تحولت» 
كما قال أخوهاء إلى صيد. موقف غريب. العالم؛ 
بأسره» يعرف قصة العاشقين. والعال» بأسره» رأى 
صورهما. على ظهر اليخت. يفعلان ما يفعلان. cd‏ 
إذن» هذه المطاردة العبثية. في منتصف الليل؟ تصرف 
العاشقين لا يفسر. لابد للأسطورة من نهاية دامية. من 
الذي عرف ad‏ عسات id i‏ وتضول إل 
أسطورة؟ والجمؤع غاضبة على المصورين. وعلى 
الصحافة. ولابد من كبش فداء. أو أكثر. السائق 
المحمور. المصورون المنطلقون على الدراجات النارية. 
ملائكة الجحيم. NET‏ بريطائنا تلد نقسها i‏ 
وتذرف دموعا حقيقية. ودموع xe s qu‏ 
التحرير في حالة استنفار. يعقدون اجتماعا بعد 
احتماع. للورصول إلى ميشاق شرف. يحمي 
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الخصوصيات. بعد خراب البصرة بعد أن ذهبت المرأة 
الوحيدة في العالم الى كان الصحفيون يعشقونها. 
ويعشقون صورها. ويعشقون خصوصياتها. الصحافة 
لم تقتل الأميرة. لنكن منطقيين. أعبي لنحاول في 
هستيريا الحزن أن نكون منطقيين. كل شيء في الجتميع 
البريطاني انقلب رأسا على عقب. كل شيء تقريبا. 
ولماذا تبقى الصحافة على PU‏ أليس هذا زمان 
السوق؟ ألم يخصص كل شيء. حتى حراسة المساجين. 
هذا ctl‏ يسمح لدحال بريطاني بأن يملك ربع 
الصحف. ويسمح» بعد ذلك لبليونير استالي | 
أمريكي بأن يملك ثلث الصحف. وهل نتوقع من 
الدحال البريطاني أن Suc‏ الصحافة بقصص الكتاب 
المقدس. ومباهج القناعة. وحلاوة الاستقامة؟ أم نتوقع 
من البليونير الأحبي أن يكرس صحفه للقضايا الوطنية. 
is,‏ التاج. والمتاف للملكة؟ العرض والطلب. الوصايا 
العشر الجديدة. لا تبع بجنيه ما يمكن أن تبيعه بعشرة. لا 
توفر زوحة جارك. ولا زوجة the!‏ لا تعط الله شيا 
ولا قيصر- احتفظ بكل شيء. لا تدع مريضا ie‏ في 
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المستشفى إذا كان بوسعك أن تطلقه في الشوارع. Y‏ 
تحتفظ ply‏ في السجن إذا كان هناك أمل في أن يقتل 
مره أحرى بعد خروجه. لا تغتصب زوجتك إلا là]‏ 
كنت قادرا على دفع الغرامة. لا تنفق Lents‏ من ريع 
اللوتري على إيواء المشردين في المدن. لا تنتقد الشاذين 
جما Ms‏ ع کیت اة غات خرن الكساة: 
العرض والطلب. والطلب على الفضائح مستمر ولا بد 
أن يتواكب العرض مع الطلب. وإلا انفجر التضخم. 
حتى الكنيسة تطورت مع الزمن. قسيس يشكك في 
وحود جهنم. وآخر يشكك في وجود المسيح. وآخر 
ف وجود الله. كنيسة منفتحة على متغيرات العصر. 
نساء قساوسة. وقساوسة يفضلن الرجال على النساء. 
والجميع على حق. ane‏ الى تنشر 

الفضائح. وتطارد الأميرة الجميلة. حتى الموت. 
الصحافة» يا قوم» طفلة زمانها. كما كانت ديانا طفلة 
زمانها. dy‏ يمنع الزمان طفلته من ممارسة العلاقات 
الجنسية. بأنواعها. ait dy‏ طفلته الأحرى من متابعة 
العلاقات الجنسية. بأنواعها. لم ييق شيء على حاله 
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سوى الملكية. والآن يطلب الناس من الملكية أن تتغير. 
كما تغير امجتمع. يريدون ملكة على الدراحة. وولي 
عهد يذهب إلى المكتب في الجينز. وملكة أم uai‏ 
الأيسكريم في الهايد بارك. يريدون تحديث الملكية. 
ودمقرطتها. جعلها قريبة من نبض الناس العاديين. 
الذين أحبتهم Glo‏ وأحبوها. وكانت تتسوق معهم. 
وتأحذ أولادها إلى السينما مثلهم. ديانا الي قتلها 
المصوّرون. ولكن هل كانت دياناء حقا حقاء تكره 
المصوّرين؟ لو كانت تكره المصورين» كيف أصبحت 
أكثر امرأة صورت ف التاريخ؟ قولوا! قولوا! وكل 
صور من الصور الفاتنة الي SE‏ المحلات الفاخرة ذات 
الأوراق الصقيلة تحتاج إلى ساعات طويلة. Sy‏ مصور 
مشهور. وإلى ترتيبات معقدة. وهل مر على ديانا في 
حياتها القصيرة» أسبوع واحد» دون صور من هذا 
النوع؟. كانت Libs‏ تستخدم الصحافة بفعالية. 
وتستخدم المصورين» IDL‏ بفعالية لا تكاد تصدق. 
كانت تدرك أن الممنوع مرغوب. جوع كلبك يتبعك. 
ومصورك. الشهرة كلبة إذا جريت وراءها هربت منك 
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وإذا جريت منها ركضت وراءك. ولِدت ديانا خبيرة 
إعلامية. بالفطرة. وزادتها التحارب خيرة. حتى 
أصبحت ملكة الإعلام. الذي حوًها إلى ملكة القلوب. 
وأميرة القلوب. صدقوا أنتم إذا أردتم أنها كانت تكره 
المصورين. ul‏ أنا فلا أصدّق. أنا أعرف أن الصور 
كانت طعام ديانا الحقيقي. طعام الفراشة كل صباح. 
الصور هي I‏ أنقذتها من كره الذات. وهي الي 
قدمتها إلى الملايين. على طبق من حب. أسطورة 
صنعتها ملايين الصور. وآلاف المصوّرين. صدقوا أنتم 
إذا شئتم. أنتم لم تكونوا جيرانها. كنت أنا جارها. 
Cow "FAROS‏ كيف كانت بجوعهم. و WIE‏ 
كانواء جائعین» يتبعرنها. في شارعنا بوابتان. وعلى 
كل بوابة يرابط ع-دد من المصورين. خمسة أو ستة. 
يهجمون على كل سيارة تقترب. شم يكتشفون أنها 
ليست الأميرة فيرجعون إلى أماكنهم. الزمان: صيف 
5د المكان منزل السفير المصري الدكتور محمد 
شاكر. أقول للأميرة " أصبت عندما قدمت إلى لندن 
بإحباط. كنت أعتقد أن op) pall‏ الذين يرابطون على 
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البوابتين كانوا ينتظروني. ظننت أن شهرتي وصلت إلى 
لندن. ثم تبين أنهم ينتظرون غيري من سكان 
الشارع". الابتسامة الشهيرة. "يا صاحبة السمو! لدي 
اقتراح. لماذا لا تقفين دقيقة واحدة كل صباح عند 
مدخل القصر فتريحين المصورين. وتريحين الساكنين. 
وترتاحين؟" تفكر لحظة. وتقول : " الأمور ليست 
بهذه السهولة. الأمور لا تمعشي على هذا النحو". 
صدقت الأميرة. لو فعلت ما اقتزحته لضعف الاهتمام. 
وخحف. حتى يتلاشى مع الزمن. الفاكهة الممنوحة 
فاكهة ملولة. أما الفاكهة المسروقة فلذيذة الطعم. 
وملكة الإعلام تعرف هذه الحقيقة. تعرف أنه DY‏ مسن 
قصة جديدة كل يوم. صورة اختلست اختلاسا. 
مطاردة في الشارع. الطريدة الجميلة. فكرواء يا quà‏ 
بهدوء. هل يمكن أن تلبس pat‏ امرأة في العالم GU‏ 
قصيرة تكشف ساقيها وفخديها. وتنطلق من مكان 
حدد معلوم. إلى مكان محدد معلوم» d‏ وقت محدد 
معلوم» وتدهش إذا وحدت المصورين في انتظارها؟ 
صدقواء إذا شئتم» أنها كانت تكره المصورين. ولكسن 
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اسألوا أنفسكم هذا السؤال. لماذا كانت أشهر امرأة في 
العالم» el‏ الملك القادم. تصرّ على أن تمشي بلا حراسة 
هذا الإصرار العنيد؟ وأين؟ في لندن ال يخاف كل من 
يلبس ساعة "رولكس" من المشي فيها بلا حراسة. لماذا 
هذه المطاردة (المفتعلة) كل يوم؟ والمعركة (المصطنعة) 
كل يوم؟ WY‏ لم تكن تريد أن يمر يوم واحد بلا قصة 
حديدة OS WLS windy Age‏ نيعا دعوتي 
أخب ركم [os‏ كانت إذا أرادت أن تتجنب المصورين 
تتجنبهم. ذهبت إلى مطاعم لا تعد ولا حصى» مع 
أصدقاء لا يعدون ولا يحصونء وم يكن هناك مصور 
واحد. قالت صديقة إنها قضت مع ديانا قرابة أسبوع 
في جزيرة يونانية ولم يكن هاك مصورون. PIG‏ يوم 
اكتشف سائح وجودها وصورها. سائح! ظطلت» حتى 
cel‏ لحظة من حياتهاء إلاهة الصيد. تصطاد 
الكاميرات. وانتباه العالم. وأنتم تصدقون أنها طريدة لا 
حول لا ولا قوة. كان هذا كله في الماضي السحيق. 
أما الآن فالمشهد الحزين هو كل ما يقابل المصورين. 
الكفن الملفوف بالعلم اللكي. بعر بالشوارع. بالملايين 
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y xs‏ الكاتدرائية قداس عجيب. مناسبة Y‏ هي 
رسمية ولا هي شخصية. ترتيب فريد يليق بامرأة فريدة 
كما قال ناطق باسم القصر. أشياء مألوفة. وأشياء 
حديدة. الصلوات المألوفة. الترانيم الكنسية المألوفة. 
أسقف كانتبري. وهناك أشياء غريبة. ألتون جون يغ 
"وداعاء وردة انحليزا" في الكاتدرائية. ورئيس الوزراء. 
توني بلير» يلقي من الكتاب المقدس فقرة عن الحب. 
وأخوها الإيرل سبنسر يهاجم العائلة المالكة أمام العائلة 
المالكة. شيء من العنجهية. وعائلة سبنسر لا تخلو من 
عنجهية. ظهرت على المسرح قبل ثلاثة قرون ونصف. 
Oly‏ عائلة بحارية. وتحولت إلى عائلة ارستقراطية عن 
طريق المصاهرة. الزواج إلى أعلى. حتى أصبح Mow‏ من 
جدود الأميرة " إيرل" - وهو ضرب من اللوردات- 
وانتقل اللقب حتى وصل إلى ly‏ ديانا. وهذا ما 
جعلها ليدي. تفخر بأصوها الأرستقراطية. كانت في 
اللمات تقول ad‏ تذكري dil‏ مين آل سسا 
تذكري أنك هن آل سبنسرا ". ل تقل لنفسها:قطء 
تذكري أنك من غمار الشعب. أو من عامة الناس. 
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ووصل اللقب إلى أحيها. الذي يقف OY)‏ أمام العائلة 
المالكة يهاجم العائلة المالكة. آل سبنسر لا يخلون من 
غرور. eo‏ والدهاء أيام خطوبتهاء إذا كان يعتقد أن 
آل سبنسر جديرون à a ar‏ آل وندسور؟ JG,‏ 
الوالدء الذي لم يتهمه أحد بالعبقرية» إن السؤال هو : 
هل آل وندسور جديرون ممصاهرة آل سبنسر؟ تعليق 
سخيف. العين لا تعلو على الحاحب. الأرستقراطية 
شيء. والملكية شيء. الملكية شمس. والأرستقراطية 
كوكب. الملكية تشع. والأرستقراطية تعكس. يمكن أن 
توجد ملكية بلا أرستقراطية. ولكن يستحيل أن توجد 
أرستقراطية بلا ملكية. وهذا الإيرل منفعل. بينه وبين 
الصحافة أحن وحن. لا علاقة لها بأحته. كان هي 
wld‏ ير صحفا" وضاحب اليك" " ell,‏ دري 
القربى". يقف 0I‏ ويهاجم العائلة المالكة. ويلمح» 
تلميحا أوضح من التصريح» إلى اللقب الذي نزعته 
العائلة المالكة من ديانا بعد طلاقها: صاحبة السمو 
الملكي. الملكة متحجرًة القلب! إلا أن الملكة سمحت 
لديانا بأن تحتفظ باللقب الأهم: أميرة ويلز. هناك أكثر 
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من صاحبة سمو ملكي. وهناك أميرة ويلز واحدة. 
وديانا كانت تعرف هذه الحقيقة. الي جهلها 
الصحفيون. الذين يظنون أنهم يعرفون كل شيء. 
وهمء lal‏ لا يعرفون كوعهم من بوعهم. والشقيق 
المنفعل لا يكتفي .مهاجمة العائلة المالكة. بل يتعهّد بأنه 
سوف يربي ولدي tle‏ على طريقته. على الطريقة الي 
أرادتها ديانا. تعهد غريب بعض الشيء. متهور بعض 
الشيء. والإيرل يعيش في جنوب افريقيا. ولديه 
مشاكل عائلية تنوء بالعصبة أولي القوة. إلا أنه منفعل. 
واللسهور «faite‏ يعنفي فى ALIS‏ لأول هة 
تشهد الكاتدرائية تصفيقا. والحشود في الخارج تصفق. 
تشاسا مع الشقيق المنفعل. الذي أعلن أن الصحافة 
قتلت الأميرة. of y‏ العائلة المالكة غير حديرة بتربية 
ولدي الأميرة. يجوز للحزانى مالا يجوز لغيرهم. 
وللإيرالات الحزانى بصفة خاصة. والأسطورة تنمو. 
وتنمو. وتنمو. وسوف يرى الناس ديانا بعد موتها. Q‏ 
كل مکان. كما رأوا اليفيس برسلي بعد موته في كل 
مكان. قال بعض الذين كانوا يوقعون دفاتر العزاء في 
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قصر سانت جيمس أنهم رأوا صورتها منعكسة على 
لوحة تمثل تشارلز. لا أقصد تشارلز زوجها السابق. 
الذي كرهته وعشقت لقبه. أقصد الملك تشارلز. 
الأول. أقسم الكشيرون أنهم رأوا الوجه في اللوحة. 
حتى "الاندبندنت" الرصيئة أشارت إلى القصة. وستنمو 
الأسطورة. حتى تفقد كل صلة بالحقيقة. وتصبح 
حرافة. والخرافة أسطورة ليس ها أي أصل من الحقيقة. 
وسوف تصبح أجمل ما كانت عليه. وأبهى. وأرق. 
وأرحم. وها هي ذي أبيات جميلة أمامي من الصديق 
الشاعر حمد العسعوس تضع حجرا براقا في صرح 
الأسطورة : 


كانت الخبز للجائعين 

والبيت للضائعين 

والأمن للخائفين 

pill وللعاشقين‎ 

edd ere og‏ ا من بهاء 
reed‏ سك (abus‏ 
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وكانت .. دواء 
وكانت .. فضاء 
ولكنها أمطرت Lad‏ 
فابتساماتها )9 الفقراء 
وهدايا لكل البشرٌ. 


سوف تخخترع عنها قصص عاطفية لم توجد. 
ومغامرات لم تحدث. ويظهر لها أصدقاء جدد. ويختفي 
عدد من الأعداء القذامى. من الحكمة أن أكمل قصيّ 
معها. أقصد قصة لقاءاتي بها. قبل أن تمس الأسطورة 
بجنون. 636 coil‏ رأيتها BL‏ مرة. وتبادلت معها مائة 
حوار. وكانت تشكو إلي همومها. وكنت أنشدها 
الشعر. اللقاء الرابع. الزمان : خريف .١195‏ المكان : 
قصر باكنجهام. المناسبة: الحفل السنوي الذي تقيمه 
الملكة للسلك الدبلوماسي. كنت هناك. أرتدي 
وسامين. وعلى البشت الأسود تتألق رصيعتان OLS,‏ 
لدي ode‏ من الأوسمة العالية. حصلت عليها بحكم 
المنصب الوزاري. لا بسبب أي جهود علمية أو عملية. 


AY 


ولم أكن أعرف ماذا أفعل بها. غير النظر إليها بين 
ly Gal‏ .عض TECHN‏ ف باط الات 
جيمس eA y‏ تسمية تحاوزها الزمن. كان مرك 
بريطانيا يسكنون قصر السانت جيمس حثى منتصف 
القرن التاسع عشر. حين تحولت الملكة فيكتوريا إلى 
قصر باكنجهام. الذي أصبح منذ ذلك الحين البلاط 
الرسمي. إلا أن الاسم القديم بقي. والبريطانيون لا 
يحبون تغيير الأسماء. ولمهذا لم يوفق زعيم حزب 
امحافظين. عندما اقترح تغيير اسم مطار هيثرو إلى مطار 
ديانا. سقط الاقتراح على وجهه ولم يقم. كنت» إذن» 
أرتدي وسامين. وكان بوسعي أن أرتدي أكثر. بعض 
السفراء يستعرضون كل أوسمتهم في مناسبات كهذه. 
في الحفلات البريطانية الرسمية يشعر من يأتي بلا وسام 
أنه عريان. teal‏ من الأيتام. أكتفيت بوسامين. من 
باب التواضع.وحتى لا أبدو مشل عيدي أمين في 
الصورة المشهورة. ذات المائة وسام. ولأنه من الصعب 
ارتداء أكثر من وسامين مع الملابس العربية. وأقبلت 
صاحبة JAH‏ تتبادل عبارات اججاملة مع السفراء. 
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المواضيع التقليدية. الآمنة. وكم سنة مرّت عليك d‏ 
لندن؟ وكيف تحد الجو في لندن؟ وأين يدرس أبناؤك؟ 
وأقبل دوق أدنبرة. الذي gly‏ أحيانا تعليقات تفتقر إلى 
الدبلوماسية. وليس من الدبلوماسية أن أشير إليها. 
والصحف البريطانية تشير إليها برتابة قاتلة. وأقبل أمير 
ويلز.تبادلنا التعليقات الباسمة. ثم جاءت ديانا. تشع 
أكثر من العادة. بقلائد من الماس. وقفت أمامي صامتة. 
فجأة. ابتسمت وقالت " هو cif‏ مرة أخحرى؟". قلت 
" هو Ul‏ مرة أخرى" قالت : " م أعرفك من النظرة 
الأولى". قلت: inse"‏ الليلة» متنكرا". قالت : 
el, Su"‏ "قلت : " نعم. على هيئة سفير عربي. 
يرتدي وسامين يكتلقان". الضحكة الشهيرة. والسفراء 
من كل جانب ينظرون مستغربين. حتى على الضحك! 
وتنتقل إلى iem)‏ هل لا JU‏ يرمي قشور الطماطم 
في الأدراج؟" ذاكرة قوية. حدث ذلك الحوار قبل 
شهور. ردت iem‏ لو سمحت له بدخحول المطبخ 
لفعل ذلك". ابتسامة أخرى. وذهبت. فيما بعد. 
alos‏ زميل : " عن ماذا كنت تتهامس مع الأميرة؟ ". 
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" كنا نتكلم عن قشور الطماطم". i ees‏ 
nur‏ ن أننا Macte ue a ESS‏ سن 
مواضيع الساعة. أربعة لقاءات. بالتمام oma‏ 
رويت قصتها هنا. بالقدر الذي حملته الذاكرة. لم أزد 
uj, ues‏ أنقصت أشياء. لم تكن ذات أهمية. لو 
كانت في أهمية قشور الطماطم لما تبخرت من 
الذاكرة. ولكنها كانت جارتك. ألم تكن هناك لقاءات 
Fos al‏ أوه! كانت هناك لقاءات خاطفة. من بعيد. 
هي d‏ سيارتها وأنا e vier d‏ 
ابتسامة. و"بيب!"- "بيب!" "بيب!"- "لا يمكن أن نعتبر 
هذه لقاءات. اب رسائل؟ 
cats Lo gf‏ غناك ade‏ رسالل ida)‏ جدا, كفت أهديها 
کتابا. وكانت ترد برسالة شكر رقيقة. ذكرتئ! الرسائل 
جزء من الأسطورة. كان لديها جلد كبير على كتابة 
لرسائل. كانت بعد موسم الكرسمس تعتكف أياما 33 على 
كل من أرسل إليها هدية. أو بطاقة. وبعد كل زيارة رسمية. 
وبعد كل جولة. ولكن حتى أقوى فتاة لا تستطيع أن ترد 
على ٠٠,٠٠٠١‏ بطاقة عزاء. Yes y‏ رسالة. 
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أنشر على ظهر هذا الكتاب رسالة منها. ليطلع 
عليها هواة التواقيع وخحبراء الخطوط. وأنا من هواة 
التواقيع. وأزعم cl‏ أعرف شيئا عن المخطوط. لا نتيجة 
الدراسة. ولكن بفضل الخبرة. ثلث قرن في الوظيفة. 
أقرأ كل يوم عشرات الرسائل. شاء المرء أو لم يشأ 
تتجمع لديه حصيلة لا بأس بها من القدرة على تحليل 
الخطوط. أعيئن تحليل الشخصية المختفية وراء bad‏ 
وتحليل التواقيع. إلا أن خط ديانا واضح. لا يدل على 
ما يعتمل من أعاصير في نفس الكاتبة. وتوقيعها. 
بدوره» واضح. إلا أن توقيعها يكشفء للعين الخبيرة» 
الكثير. هناك الخط تحت التوقيع. لا تكاد 16 الخطوط 
إلا تحت التواقيع الملكية. وتواقيع أولئك الذينن يحملون 
تطلعات ملكية. واقعية أو غير واقعية. وهناك النقطة 
وراء الاسم. ومعنى هذا أنه يكفي أن أقول ديانا. لا 
bey‏ ما يدعو إلى إضافة شيء آخخر. الجميع يعرفون 
من هي ديانا وهي تعرف أن الجميع يعرفونها. توقيع 
ملكي بلا ريب ولا شك. والأسطورة تنمو. وتنمو. 
وتنمو. مع مزيد من الورود. وبحلات تخصّص من أوها 
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إلى آخرها للأميرة. أعداد تذكارية. مليئة بالصور. SH‏ 
تستعرض الحياة المثيرة القصيرة. الطفلة المشاغبة. صورة 
ديانا وهي تقفز إلى الماء. صورتها وهي واقفة أمام 
السور وبين ساقيها لوحة. مكتوب عليها " ملكية 
خاصة". اللوحة على السور ولكنها تبدو في الصورة 
ملتصقة بساقيها. الأميرة العاشقة. صورتها وهي تقبل 
أميرهاء يوم الزفاف» في شرفة قصر باكنجهام. صورتها 
وهي تخاصره في رقصة pel alo‏ الأم السعيدة. 
صورتها مع ويليام عقب ولادته. صورتها مع الطفلين 
اللذين يلعبان. حولها. الزوحة الشقية. صورتها وهي 
وحيدة أمام "التاج محل". صورتها وهي تتفادى» 
ببراعة» قبلة ة زوجها التي تصيب الهواء. ملاك الرحمة. 
صورتها تحتضن ib‏ صغيرا أسود. صورتها مع الأم 
تيريزا. عاشقة الحياة. صورتها لي رقصة صاخبة مع 
ترافولتا في البيت الأبيض. صورتها تحتضن موحة على 
شاطئ إستوائي. ملكة الإغراء. الفستان المفقوح. 

وهنري كسينجر يحملق لي فتحة الصدر. الشورت 
الذي cR aS,‏ باسم dou Jl‏ ما لا يجوز كشفه 
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سفيرة بريطانيا الأولى. صورتها مع البابا. صورتها مع 
مانديلا. وفي نهاية المطاف. المرأة الى Dio y‏ نفسها. 
ali‏ تغلبت على كل عقدها. الى وجدت السعادة. 
صورتها على اليحت. وصورتها في الزورق الصغير. 
ملايين الصور. الصور الي صنعت الأسطورة. وسوف 
تستمر في صنع الأسطورة. والناس يطالبون بتخليد 
ذكراها بشيء ملموس. غير الصندوق المخيري 
التذكاري. إلا أن توني بلير ليس في عجلة من أمره. 
الذبذبات الآن متناقضة. وغير واضحة. JUS‏ في 
ترافلجار. مستشفى أطفال. طوابع. شكل kde‏ برئاسة 
وزير الخزانة. وطلب منها أن تدرس البدائل. وأوصاها 
ob‏ تتريث. ولم يكن هناك مبرر لهذه التوصية. لا توجد 
at‏ مستعجلة على أية حال. واللجان الي يرأسها وزير 
حزانة غير مشهورة بالسرعة الفائقة. "بيبب!" "hh‏ 
"بيب!" الشوارع الي تغص بالملايين. والموكب ينتقل 
تحت مطر من الزهور. والحزن منضبط. صامت. 
هادئ. يختلف تماما عن الحزن الصاحب. الذي لف 
القاهرة. يوم مات جمال عبد الناصر. حيث اندفع الناس 
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بالملايين. وكادوا يختطفون النعش. ولم يتمكن أحد من 
رؤساء الدول أن يمشسي في الجسازة. وألغيت كل 
الزتيبات. حزن بريطاني. يقف كل إنسان في مكانه. 
وينتظر دوره. دموع بلا زفير أو شهيق. وتختفي 
السيارة عن الأنظار متجهة إلى المثوى الأخير. في ربوع 
القصر الذي ولدت as‏ على جزيرة صغيرة وسط 
البحيرة. ذهبت المرأة الي لم يستطع أحد أن يفسّر لماذا 
تحولت إلى أسطورة. تريد رأبي الخاص؟ رأيي الخاص 
جدا؟ السحر! كل رجحل يتحول إلى أسطورة كان 
وجلا ا وكل ba]‏ فصول إل اط كانت 
امرأة ساحرة. والسحر فنون. ولكل ple‏ تخصص. 
وماذا عن حارتك؟ حارتي كانت تسحر كل من 
يقابلها فتدحل قلبه. ded‏ وهنا حطورة السحرء 
يعتقد أنه دحل قلبها. وحارتي كانت تسحر» من بعید» 
كل من لم يقابلها فيتوهم أنه قابلها. aly‏ دحل قلبها. 
وأنها دحلت قلبه. الصديق المشاغب خالد الدويسان 
يقول لي فيما بعد. "لم نرك في الكاتدرائية" أقول " كنت 
في إحازتي السنوية". رد دبلوماسي. لا يكذب بصراحة. 
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ولا يحيب على السؤال بصراحة. إلا أن حالد دبلوماسي 
عتيق لا تنطلي عليه الأحوبة الدبلوماسية. يقول "ولكنك 
كنت في لندن", "كنت في إجازتي tau Yay yell‏ لم 
تقطع الإحازة وتحضر مراسم الكاتدرائية؟ ". "خحشيت أن 
أبكي أمام الناس" يحاول حالد أن يعرف إذا كنت أمزح. 
ene)‏ سيط وهو أن لا أعرف هل كنت 
أمزح. كثيرا ما أبكي» بدموع oiim‏ أمام مشهد سينمائي 
حزين. وهذا موقف حزن حقيقي. من يعرف BS‏ 
سيكون رد فعلي؟. إلا أن كل شيء نقل على 
التلفزيون. هل بكيت أمام التلفزيون؟ امتنع عن التعليق. 
حتى لا تهدر النساء العربيات دمي. بتهمة الخيانة 
العاطفية القومية. 


وداعاء وردة Mall‏ ! 
وداعاء أيتها الفراشة الحمقاء! 
وداعاء أيتها à Uc‏ الساحرة! 


وبعد. يا فهد ! 
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ستتمكن ذات يوم بإذن الله» من قراءة هذا 
الحديث. وقد يعجبك. وقد لا يعجبك. ولكين أريد أن 
تعدني. سواء كنت أنا هنا في ذلك الحين أو لم أكن. 
عدني أن تذهب إلى تلك المرأة الي بها كثيرا أنت 
وأنا. وتقول لها : " حدتي! oU‏ لم توافقي على دعوة 
Uus‏ إلى الشاي؟ " وأريد منك وعدا CoU‏ يا فهد. 
عندما تقول لك» كما أعرف أنها ستقول»" لم أدعها 
عونا على ee‏ کت آرید جات مين موت Git‏ 
في شوارع باريس ". أريد أن تبتسم. ولا تصدق. 
حدتك تشاغب id‏ كما NUNC‏ أنت طيلة 
الوقت. لن ترق أبنداء لماذا م تذع حدتك Libs‏ 
لشرب الشاي ق زاء ody‏ تعرق» أنداء BU‏ ترت 
ديانا إلى أسطورة. 
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